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الأمخشري 
حياته واآثالره 


إقليم خوارزم في زمننا هذا موزع بين جمهوريتين من جمهوريات الاتحاد 
السوفييتي المنحل هما: اوزبكستان وتركمانستان. وقد كان لإقليم خوارزم في 
صدر القرون الوسطى قصبتان: أولاهما في الجائب الفربي -اي الفارسي- 
من نهر جيهون. تسمى الجرجانية. والاخرى في الجانب الشرقي -آي 
التركي- من النهر. ويقال لها: كاث. وكانت الجرجانية - في صدر القرن 
الخامس الهجري - نقع على غلوة من غرب نهر كبير تنجري فيه السفن,. ياخذ 
من جيحون. ويجري محاذيًا له. ويانحطاط «كاث» أصبحت الجرجانية أولى 
مدن إقليم خوارزم. وصارت تعرف يوجه عام بمدينة خوارزم!'). وقد اشتهر 
أهل الجرجانية بالصناعات الدقيقة رجالاً ونساءً, كما اشتهرت بالبطيخ الذي 
لا يوجد مه في غيرها من البلاد حلاوة وطيبًا . وإقليم خوارزم بلاد خصبة. 
واهم تجاراته الطعام والحبوب والفواكه والقطن والصوف. وفي اسواق 
الجرجانية كانت تباع أشهر أنواع الفراء وأغلاها0). 

و «رمَخْشَرء التي تسب إليها الزمخشري مدينة صغيرة كانت تقع بين 
نوزوار والجرجانية("). ذكرها المقدسي وقال: «عليها حصن وخندق ومحبس 
وايواب محددة. والجسور ترفع كل ليلة. والجادة تشق البلد . والجامع ظريف 
بطريق السوق:!*). 





. 151-146 لدان الخلاهة الشرقية‎ )١( 
9-05 بلدان الخلافة الشرقية ص‎ )"( 
. 151 بلدان الخلافة الشرقية صن‎ )"( 
احسن التقاسيم كذلكلء‎ )4( 





رزمطة أعرابي؛ فسأل عن اسمها واسم كبيرها. فقيل له: زمخشر. والردار. 
فقال: لا خَيّرَ في شرٌ وردً؛ ولم يُلمم بها(١).‏ 
موللد. اسمه. كنيته: لفيك 


في يوم الأربعاء السابع والعشرين من رجب سنة 177ه ولد في زمخشر 
جار الله ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري(0). 

ووهم السيوطي إذ عدّه من مواليد سنة سبع وتسعين وأربعمائة(). 

ووقع الخلاف في اسم جده وجد أبيه. قال ياقوت: مو محمود بن عمر 
بن احمدا؟). وقال السمعاني وابن خلكان وابن كثير: محمود بن عمر بن محمد 
بن عمرل*). وقال السيوطي: محمود بن عمر بن محمد بن احمد!أ). كنتيه ابو 
القاسم. وكان قد جاور بمكة زمنًا. فصار يقال له «جار الله» تلقيبًا(). 

وقد نشا الزمخشري في ايام الوزير نظام الملك الذي ازدهرت في عهدء 
الطوم والآداب. والذي كان يابه مجممًا للفضلاء وملجا للملماء(/). في عهد 
هذا الوزير الذي كان راعيًا للعلماء والأدباء نشأ الزمخشري في كنف اب عالم 
اديب تقيّ ورع محدود الموارو(؟), 





)١(‏ مسجم البلدان "/511 وازهار الرياض 7/؟5؟ وتاج العروس ؟/717. 
(؟) الأنساب لفسمماني الورقة 4. نزهة الألباء للأنباري 597. إرشاد الأريب لياقوت ,١11/0‏ 


وفياث الأعيان 8 االمختصر في أخبار البشر .١1/5‏ تاج التراجم ”7. وشدرات الدهب 
ارعلر 


(") يغية الوعاة "/رؤة 9 . 

(1) الإرشام / 1117 

(0) الأنساب الورقة 5 . وونفيات الأعيان 78/9 ,١‏ والبدلية والنهاية 7١/ر515.‏ 
(1) بغية الوعلة ”/رؤل؟ . 

(7) تاج المروس 7ر515 

(4) تاريخ دوئة آل سلجوق صرةة ‏ 

(3) لنظر صدات أبيه هذه في مرثاته له في مخطوطة ديوائه الورقتلن 75-01 
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شيو سه 


رحل الزمخشري في طلب العلم وهو صغير. 


فاخذ النحو والأدب عن أبي مضر محمود بن جرير الضيّي الأصبهاني 
وأبي علي الحسين بن المظقر النيسابوري. وسصع من شيخ الإسلام أبي متصور 
نصر الحارثي ومن أبي سعد الشقاني('). 

وكان قد قدم بفداد قبل الحمسسن ماثة, وسمم بها من أبي الخطاب بن 
البطر(؟). 

وتوجه إلى الحجاز فاقام هناك مدة مجاورًا بمكة يفيد ويستفيد (العقد 
الثمين 4//7؟١).‏ 

وأخذ علم الفقه من الشيخ السديد الخياطي ختن عين الأئمة(). 

ولم يأنف الزمخشري الأخذ عن بعض مماصريه وهو في سن متقدمة. 
فالمصادر تذكر انه قرا كتاب سيبويه بمكة على الشيخ عبد الله بن طلهة 
اليابري(؟) الأندلسي. وروى حديئًًا عن أبي بكر محمد بن عمر بن عيد العزيز 
النسفي بمكة (العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين .)١60/‏ 

وذكر القغطي عن ابي اليمن الكتدي: ان الزمخشري قدم بغداد سنة 
ثلاث وكثلاثين وخمسماآكثة. ورآه أبو اليمن ممتف شيخه أبي مصنصور ابن 
الجواليقي مرتين: قارنئا عليه بعض كتب اللغة من فواتحهاء ومستجيرًا لها(*). 

وهذا يعني أن الجواليقي كان من شيوخ الزمخشري ايضنا. 


.١5١-1١9 /9 والبفية "/5794؟. وممحم الأدباء‎ .١4 إرشاد الأريب “م‎ )١( 

(١)المستفاك‏ من ذيل تاريخ بفداد ص .59١‏ وطبقات المفسبرين المديوطي صن .5١‏ وطبقات 
المفصسرين للداودي "١8/7‏ وسماه الذهبي في سير أعلام التبلاء: نصر بن البطر. 

(؟) مفتاح السعارة 5 .١١١‏ 

(1) البلفة في تاريخ أئعة اللفة ص 567؛ وأزهار الريلضش ؟/لال. 

(6)إنياء الروة ©/-50. 





ووهم ابن حلكان كي اسم شيخه أبي مضر قسماهء «منصورء(١),‏ 
والصواب ما ذكرنا نقلا عن إرشاد الأريب. 

ووهم الزييدي في شيخه أبي منصور تنصر الحارثي. قكسماهء «ابن 
منصوره الحارثيء("). والصواب ما ذكرنا. 

حين بلغ الزمخشري سن طلب العلم رحل إلى بخارى فسقط عن الدابة 

- 2 إ 5 

وانكسرت رجله وحدث بها من القيح ما أوجب قطعها("). وكي بغداد سسأله 
الفقيه أحمد بن علي الدامقاني عن سبب خطهها. فقال الز: مخشري له: سبر 
دعاء الوالدة: وذلك أنني في صباي أمسكت عصفورًا وريطته بخيط في رجله. 
الخيط؛ فتألمت أمّي لذلك. ودعت علي بقطع رجلي(؟). 

وتذكر المصادر سبيًا آخر لسقوط رجله وهو أنه كان في بعضص أسقاره 
وإكليم خوارزم عامة شديدة البرودة. وقد سجل الثعالبي حالة الطمقس هذه 
قبل ذلك بزمن طويل بقوله(!): 
للهيرهد خواررزم إذاكلبت ‏ أتيابه وكست ابدافَناالرعدا 
فالشمس محجوية والريح مدميةٌ جدود قوم اضاعوا الصبروالجلدا 
والماءومستجمروالكلب مُتَجِمر والزمهريريسوقٌالصّروالصردا 


فلوتقبل معشوفًامحخالسةً رايت فا على فيه وقد جَمّدا 





.١؟؟/06 و‎ ١/8 وفيات الأعيان‎ )١( 

)١(‏ تاج العروس 25ر3 1؟7. 

(؟) إنباء الرواة /18"؛ وانظر بغية الوعاة 180/7, وإرشاد الأريب 7ا/ر/11١.‏ 
(غ) إنياء الرواة "رخا "؟. وإرشاد الأريب /ا//111. 

(0) وفيات الأيان 0/رة١‏ . 

(1) خاص الخاص 517-91١‏ 


ابيع ا ع ا ا ل كت 


ويؤكد ابن خلكان هذه الحقيقة يقوله: ه«والثلج والبرد كثيرًا ما يؤثر في 
الأطراف في تلك اليلاد فتسقطء, خصوصا خوارزم: فإنها في غاية البرد. 
ولقد شاهدت خلقًا كثيرًا ممن سمطت أطراقهم بهذا السيبء. فلا يستيعده من 


لم تعهده:[! 2 


وهكذا أصبح بعد سقوط إحدى رجليه يمشي في جاون من خشب. وكان 
إذا مشى القى عليها ثيابه الطوال. فيظن من يراه أنه أعرج2؟). 

وقيل('): كان ابوه إمامًا بقرية زمخشر: وقال: أعلمه الخياطة لأنه صار 
زَمَنَا مُبتلى؛ فقال لأبيه: «احملني إلى البلد واتركني بهاء فحمله إلى البلد. 
ورزقه الله حظا حسئاء فكفاه الله رزقه». وإلى عاهته هذه يشير الزمخشري 
في قوله: «كم رايت من اعرج في درج المعالى اأعرج. ومن صحيح القدم ليس له 
في الخير فَدَمْ.(؟), 

ولقد عاش الرّمخشري عزيّاء معرضًا عن الزواج والإنجاب. 


ورأى يعض معاصرينا أن شعوره بالنقص الجسماتي وفشله في تجرية 
حب خاضهاء كانا وراء نظرته التشاؤمية هذه![؟). 

ولقد تعاورت عليه النكبات بوفاة والده ووالدته وخاله وأستاذه «الضبّي». 
فتفجع عليهم ورثاهم جميمًا. وكان حزنه على شيخه وأستاذه بالغًاء فطبع هذا 
حياته بطابع الحزن المميق. أقام بخوارزم قكانت تضرب إليه أكياد الإبل. 
وتحط بفنائه رحال الرجال وتحدى باسمه مطايا الآمال!1). 


, ١55/6 وفيات الأعيان‎ )١( 

)1١(‏ مفتاح السعادة "/5ثة. 

(؟) مفتاح السمادة ؟/ر١١35-‏ 

(1) نوايغ الكلم ص ١١‏ - طبعة عبد الحميد أحمد حنفي - مصر. 
(0) الزمخشري -شاعرًا- بهيجة الحسني ص 4-ه. 

)١(‏ الإنياء - 5/ر713. 





وكان الزمخشري -رغم مكانته العلمية الرفيعة- يرى نفسه مَضيّمًا فهو 
: 1 
بعيد عن الجاه والمنصب والمال ولذلك كان يقول( 4 
وماحقمثلي ان يكون مُضَّيُمًا وقد عظ مت عند الوزيررسائلي 
وئم أدران الأرذلين يرون ما تمتواواتي لس تأحظى بطائل 
وحين رأى الجهل حليمًا للنعمة. والفضل حليفًا للمحنة قال("): 
أشكوإلىالله جطفغوةالزمن ودولةهمات زان تظلمنىي 
تؤخر جهالهابتهعهتها وتقصبالشاضلين بالحطعن 
قلبي لايعرفالتسروروما أعرف قليبي يش دة الحزن 
السلاجقة والأمراء وسواهم. ولم يظفر من هذه المدائح يما تطلع إليه من 
منصب وجاءء فآئر الرحلة عن بلده وحين قدم الزمخشري إلى بفداد قاصدا 


الحج, زاره الشريف أبو السعادات هية الله ين الشجري مهنعًا له يبقدومه. كلما 
جالسه أانشده الشريف متمثلا: 


كاتت مساءلة الركبان تخبرتىي عناحمد ين دؤاد اطيب الخخبر 


حتىالتقينافلاوالله ماسمعت أذتنيباحسن مماقد راى يبصري 
وأنشده أيضنًا : 


واستكثرالاخيارقبللقائه ظلماالتقينا صَفرالخِيرَلخَُبْرُ 

وأثنى عليه؛ ولم ينطق الزمخشري حتى فرغ الشريف من كلامه؛ فلما 
فرغ شكر الرشيف وعَظَمَّهُ وتصاغر له. وقال: إن زيد الخيل دخل على رسول 
الله يب فحين بصرّ بالنبيّ رفع صوته بالشهادة؛ فقال له الرسول يَتِ: «يا زيد 





.3877 ديوان الزمخشري - الورقة 9 - مصورة في خزاتة المجمع الملمي العراقي برقم‎ )١( 
١ .117 ديوان الزمخشري - الورقة‎ )5( 


مجح بي ع ع جر جح كس يج ل و د ا ا ا ا 0 


الخيل؛ كلّ رجل وُصفْ لي وجدته دون الصفة. إلآ أنت. فإنك فوق ما وُصفتء» 
وكذلك الشريف. ودعا له وأثتى عليه. قال: فتعجب الحاضرون من كلامهما. 
لأن الخير كان أليق بالشريف. والشعر ليق بالزمخشري(١).‏ 

وفي سنة اثنتي عشرة يعد الخمسمائة مرض الزم خشري «المرضة 
الناهكة» فماهد الله إن شفاه منه أن لا يطأ عتية سلطان وأن لا يقول الشمر 
فيهم. وان يعف عن صلاتهم وعطياتهم وأن يعتصم بحيل التوكل على الله 
ويتنسك. وأن يُدَرْسَ ما يُجدي من العلوم كعلم القراءات والحديث والفقه0"). 

وقد استجاب الله -تعالى- لدعائه فشفاه. وير هو بوعده فتوجه إلى 
بيت الله الحرام سنة 017ه لتادية فريضة الحج وليقضي اليقية الباقية من 
عمره مجاورًا . 

والقى الزمخشري عصا الترحال في مكة المكرمة. واتصل بوجه بارز من 
وجوهها هو الشريف الزمير علي ين عيسى بن حمزة الحسني الشهير باين 
وهّاس. فاحتضنه -وكان هو الآخر أديبًا شاعرًا- حتى أنساه من خلف وراءه. 

وقد بانت أصداء هذه الصلة في أمرين: 

أولهما: في المؤلفات العديدة التي صنفها الزمخشري وأهداها لابن 
وفاس. 

وثانيهما: في الوداد الصافي الذي طيبع شعرهماء حتى غَرّد كلّ متهما 
بمحاسن صاحية. 


قال الزمخشرى(": 


بمكةآخيت الشريف وفتية) حوائيهصم نل التبي غطارفقا 


.١ 44-١ نزهة الألباء 541, وإرشاد الأريب 0//ا2‎ )١( 
انتظر مقدمة هالمقامات: للزمخشرىي.‎ )"( 
(؟) القصيدة بتمامها هي مخطوطة ديواته الورقات /اا--م/.‎ 


وكتت علد هممناعرتفقفوسهم اعز.وكل كان صئوا ملاطفا 
وكانابن وهّاس لجتبى فارشا كماتم هل الأم الحفية لااحفا 
رايت مععالاجلانلمنتهتكرمًا كماصابربعىي الحيامترادقا 
على ياب«اجياد, بتى ئي متزلاً | كركنشمامبالصفامتواصقا 
واأنضفعقت قي |إنتمامه من تلاده خقيلات وزن في البلاد خفائقا 

وأثتى ابن وهاس على الزمخشري في مقطهات عدة سنورد بعضها ف 
فقرة أخرى. وفي مكة المكرمة تفرغ الزمخشري لتصنيف أبرز مؤلفاته وانصغر 
إلى التدريس فقصده طلاب العلم من أنحاء العالم الإسلامي للأخذ عنه. 
عن إجازة آخرين. 

وتحفظ لنا المصادر أن القاضي عياض استجاز الزمخشري ولم يجزه(١).‏ 
وأن الإمام الحاقفظ أبو الطاهر أحمد ين محمد الستّلفي استجاز الزنمخشري 
مرتين فاجازه في(" ) الثانية. 

ورغم ما تحقق لصاحينا من استقرار مادي ونفسيى بجوار بيت الله, وما 
تفرغ له من بحث وتصنيف. وما تحلق حوله من طلاب علم يجلونه ويستقون 
من نيعه. فَإِنْ الحنين إلى وطنه ظل يعصف يه من داخله. حتى دقعه إلى مغادة 
مكة إلى وطنه. وكد ندم على ذلك سريفاء, وظهر أثر هذا التدم في شهره. 

من أثر ذلك الندم قوله('): 


وا لق الع دعن كَبِدٍ حرى إلى ان ارى أم القشرى مرة أخرى 





.785/5 أزهار الرياض في اخبار عياض‎ )١( 
نص الاستجازتين والرد عليهما في مجلة المجمع العلمى العراقى -المجلد 77- صن‎ رظنا)١(‎ 
١ 1 ,1 56-1617 


(؟) أزهار الرياض 791/5 


7س سيت د ع ب حر ا د ا د ا و ا 1 3 


سريت يبشخصي لا بنقسي وهمتي ))- وهيهاتماللاخشيين وللمّسرى 


مُقيمان عندالبيتهماذرشارق | متيخانبالبطحاءما5كتالشهعرى 


في هذه الفترة يالذات سيطرت خلاهرة صوفية على الزمخشري جعلته 
ينقل كتبه كلها إلى مشهد الإمام أبي حنيفة ويقفها, ولا يبقي في يده غير كتاب 
الله عز وجلء حتى لا يشغله شاغلٌ عنه. ثم انتهى إلى لون من القناعة بلغ حدّ 
اليأس, فتوجه إلى مكة المكرمة ليلوذ بحرم الله تعالى. وتسريل عيشة الزهاد 
ولباسهم: بانتظار داعي السماء(١).‏ 


وتحدقا المصادر أن الزمخشري آب إلى خوارزم حيث وافاه الأجل في 

كركانج ليلة عرفة من عام 054ه0). 

وكركائج هذه هي قصبة يلاد خوارزم ومدينتها العظمى. وقد عرّيت 
فقيل لها «الجرجانيةء وهي على شاطيء جيحون(). 

ورثاه بعض الفضلاء بأبيات. من جملتها!؟): 
فارض مكة تذري الدمع مقلتها) حزنالقرقة جارالله محمود 

وكان -رحمه الله- قد أوصى أن يكتب على لوح قبرو(*): 
إلهىي قدأصيحت ضصيفك في الثوى ) وللضيف حق عند كل كريم 


فهب لي ذنوبي في قراي فإتها) عظيمولا يُقرى بقفيرعظيم 


.780-781/2 المصدر السابق ص78١-74١, وأزهار الرياض‎ )١( 

)١(‏ نزهة الألباء. *'59. وإرشاد الأريب .١44/17‏ ووفيات الأعيان .١177/5‏ وتاج التراجم *ل. ولسان 
الميزان 7/ة. ويفيةالوعماة ؟/780. وتذكرة الحفاظ 5؟178. والمستفاد ؟55. والمنتظم 
٠‏ وكامل ابن الأثير .97/١١‏ وعير الذهبي .٠١7/4‏ وصرآة الجنان ؟/14؟. واليداية 
والنهاية 4/17١؟:‏ ودول الإسلام .617/٠‏ 

(؟) مراصد الاطلاع ؟/ذ6١1١؛‏ وفيات الأيان 14/0: وإتباه الرواة 0/ر4م1. 

(غ) وفيات الأعيان ١/0‏ . 

(6) طبقات الملفسرين 75317/5. 





1 


تلاميذه ومن أجازهم: 
كان الزمخشري علامة عص ره. قليس في الإمكان حصر تلامذته, ومن 
أخذ عنه. ومن أجازهم. قال القتفطي عنه: «ما دخل بلدًا إلا واجتمعوا عليه, 


وتلمذوا له. واستفادوا متهء!'). غير أن ما لا يدرك كله. لا يترك جُنّه 


-١‏ زيئب بنت عيد الرحمن ا لشعّري وهي شيخة ابن خلكان0), وشيخة 


ابن النجار أيضًا (انظر سير أعلام النبلاء .)101-1١61/9١‏ 


”- أبو إسماعيل يمقوب بن شرين الجندي: وصفه الزمخشري بأنه 
«أقضل الفتيان في عصره. وأعقلهم وأذكاهم وأدهاهم. وكان كاتب سلطان 
خوارزم: فاستعفى. وهو يكتب باللسانين العربية والفارسية ويُحسن. وهو ممن 
يت وخَرَّحْتْ ويَلَفَتُ تلك الذروة. وهو أوثق سهم من كنانتي.(). 

"- ضياء الدين المكي الف شرحًا لأنموذج الزمخشري سمّاه «كفاية 
النحو في علم الإعراب» وصلتنا منه مخطوطات ذكرها بروكلمان(؟). 

8- أبو الفضل محمد بن أبي القاسم بن بايجوك البقال الخوارزمي. 
الذي خلمه في حلقته العلمية وتوفي في الثلاثين من جمادى الآخرة سنة 
1ه وعمره حوالي سبعين عاماء من مصتقاته أسرار الأدب وافتخار العرب 
ومفتاح النتزيل؛ وتقويم اللسان في النحو. والإعجاب في الإعراب. والبداية في 
المعاني والبيان» ومتازل العرب. وشرح أسماء الله الحسنى("). 





7737/0 إتباء الرواة‎ )١( 

0غ( الوفيات 0/ر١ا/ا١.‏ 

(؟) ازهار الرياض 7/7 استجازة السلفي الزمخشري ص 187 

(؟) تاريخ الأدب المربي لبروكلمان - الجزء الخامس صر8؟؟ و ص8؟5 (الترجمة العربية). 
(6) بروكتسان - الترجمة العربية - 775/0؛ ومعجم الأدياء 6/15. 


امي م ع ا ا د لمي ا د فى تم تيك 


ه- ممن اخن عنه أبو المؤيد بن أحمد المكي (518-184ه) المعروف 
باخطب خوارزم. وهو مصنف معروف من شعره يمدح شيخه الزمخشري(): 
أفحخرخوارزم مالي عنك متحَرف ))) مادام تختلق الا نوارٌوالسئئداف 
الستّانت الذي خولتتي نْعّما ‏ تطوى وتُتَشَرّهي تمدادهاالصحُف 
الستائتتالذياوليتتي رتّبَا | بفضلرفعتهالايوان يعترف 
الست أنت الذي من ورد تعمته) وورد حكسمتهداجتيواأاغترف 

- الإمام ركن الدين محمود الأصولي والإمام أبو منصور وكلاهما من 
تلامذته في علم التفسير(). 

7- قال السمعاني('): وروى لي عنه أيو المحاسن إسماعيل بن عيد الله 
الطويلي بطيرستان, وابو المحاسن عبد الرحيم بن عبد الله اليزاز بأبيورد. وابو 
عمرو عامر بن الحسن السمسار بزمخشرء وأبو سعد أحمد بن محمود 


الشاشي بسمرقند. وأبو طاهر سامان بن عيد الملك الفقيه بخوارزم. 


4- علي بن محمد العمراني. قرا عليه كتاب المحاجاة بالمسائل التحوية, 
له تصائيف جيدة منها: كتاب المواضع واليلدان وكتاب تفسير القرآن وكتابي 
اشتقاق الأسماء. توفي فى حدود عام 077ه. انظر (معجم الأدباء .)1١١/16‏ 


9- القاضي أبو المعالي يحيى بن عيد الرحمن بن علي الشيباني. قاضي 
مكة المشرئة روى عن الزمخشري كتاب «الكشاف» بالحرم الشريف (انظر: 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ///1748). 


-٠١‏ وأجاز لأبي طاهر بركات ين إبراهيم الخشوعي. (انظر: العقد 
الثمين في تاريخ البلد الأمين 7//ة؟١).‏ 


)١(‏ أزهار الرياض 91/9؟, 

(1) مفتاح السمادة ؟/ر١١٠.‏ 

(؟) الأنساب - طيمة مرجليوث- الورثة (لالالاظ) وانظر أيضًا سير اعلام النيلاء 167-161/٠١‏ 
وفيه: روى عنه اناشيد إسماعيل بن عبد الله الخوارزمي واحمد بن محمود الشاشي. 


١ 


9١‏ ومن تلاميذه يعقوب بن علي بن محمد بن جعفر البلخي. احر 
الأئمة في النحو والأدب. أخن عنه ولزرمه. (معجم الأدياء "“ك/رههة). 


-١7‏ وممن استجازوه محمد بن عبد الملك البلخي المعروف برشيد الدين 
الوطواط. ومن أئمة النظم والنثر قي عصره. له مصنفات منها حدائق السحر 
فى دقائق الشعر. (معجم الأدباء /ة5). 


مدضشضسيهك: 


3 


أجمهفت المصادر على أن الزنمخشري كان معتزلي المذهب مجاهرًا 
بذلك(') وأنه كان يظهر مذهب الاعتزال ويصرح بذلك في تفسيره. ويناظر 
عليه(؟). وقد أعتق الزمخشري مذهب المعتزلة متأثرًا بشيخه محمود ين حرير 
الضبّي الذي أقام في خوارزم مدة فانتقع الثتاس بعلومه. وتخرج عليه جماعة 
من النوابغ, وهو الذي أدخل على خوارزم مذهب المعتزلة ونشره بهاء فاجتمع 
عليه الحلق لجلالته» وتمذهيوا بمذهية:؛ ومتهم صاحيتا . 
وبلغ من تظاهر الزمخشري بالاعتزال أنه كان يأخذ حَلقّة باب البيت 
الشريف بيده. ويقول: آنا الشويخ المعتزلي. من يبرز لي من يبرز لي()؟. 
وتضيف المصادر أنه كان: حنفيّ الفروع معتزلي الأصول!*). 
قال ابن الأهدل: كان من أئمة الحنفية معتزلي العقيدة(*). 
وكونه حنفي المذهب يفسئّر أمرين: 
أولهما: تصنيفة كتابًا في مناقب الإمام أبي حنيفة اسمه «شقائق النعمان 
في حقائق النعمان»(1). 
)١(‏ إرشاد الأريب ١147/7‏ ووفيات الأعيان .١7١/0‏ وميزان الاعتدال فى نقد الرجال ؟/651١.‏ 
(؟) البداية والنهاية 715/11 0 
(؟) هامش الصحيفة 4١‏ - طبقات المفسرين للسيوطى. 
(4) المختصر في اخبار البشر ١ .١3/9‏ 


(5) شدرات الذهب 4/١؟1.‏ 
(1) إرشاد الأريب 161/97. 


ا 2 2 


ولكن ثمة مقطعة أوردها محمما كتابه «الفائق في غريب الحديث» تثير 


الشك في حقيقة مذهبه. إذ يقول: 
إذاساأئواعن مذهبي لمابحيه 
فإنْحتفيّ ا قلت, قالوا بانتىي 
وإن مال كيْأًقلت. قالوا يأئتى 
وإنشافهعياقلت. قالوا يأتتي 
وإن حنيلياً قلت قالوايائتى 
وإن قلت: من أآشل الحديث وحزيه 
تعجبتمنهذاالزمان وأهله 
وأخرني دهري وقدم معشرا 
آراء المصنعين فيه, 


قال ياقوت عند(" : «كان إمامًا 


واككتمهه كتماته تي أسلم 
أبيحالطلا وهوالشرابي الحرم 
ابي حلهمم كل الكلاب وهمهم 
أبيح تكاحح اليتت واليتت نتحرم 
يقولون: تيس ليس يدري ويقهم 
ماحد من السن التاس يسلم 


على اتهملا يعلمون وأعلم 


في التفسير والنحو واللغة والأدب. واسع 
العلم. كيير الفضل. متفننا في علوم شتى». 


ووصفه ابن خلكان بمثل هذا فقال('): «الإمام الكبير في التفسير 


و ب 
والحديث والنحو واللفة وعلم البيان. كان إمام عصره من غير مدافع؛ تشد إليه 


الرحال في فنونه». 


)١(‏ استجازة الحافظ السلفي الشيخ الزمخشري - مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد 7 ص 


خا - فلا١1‏ 
)١(‏ إرشاد الأريب 1117/7 . 
)١(‏ وفيات الأعيان ه/158. 





وقال القفطي عنه( '): «ممن يُضرب به المثل في علم الأدب والنحسو 
واللفة.. وكان علامة الأدب. ونستابة العرب». 


ووصفه صاحب وشاح الدمية بأنه("): «استاذ الدنياء فخر خوارزم: جار 
الله العلامة أبو القاسم محمود الزمخشري من أكابر الأمة؛ وقد ألقت العلوم 
إليه أطراف الأزصّة. واتفقت على إطرائه الألسنة. وتشرفت بمكانه وزمانه 
الأمكنة والأزمنة: ولم يتمكن فقي دهره واحد من جلاء رذائل (كذا) التظم 
والنثر. وصقال صوارم الأدب والشعر. إلآ بالاهتداء بنجم فضله. والاقتداح 
يوتف عقلة اه 

ووصفه السيوطي(') بأنه «كان واسع العلم. كثير الفضلء غاية في الذكاء 
وجودة القريحة. متفننًا في كل علم». ووصفه الذهبي[؛) بأته: «كان رأسًا في 
البلاغة والعربية والمعاني والييان. وله نظم جيد». 

وقال عنه اين حجر 
البلاغة وتصرف الكلام». 


م00 :م«وقد كان الزمخشري في غاية المعرفة يفنون 


ووصفه الفيروز آبادي(أ) بأنه «الملامة إمام اللغة والنحو والبيان 
بالاتفاق». 


وقال عنه الزييدي(") إنه «علامة الدنياء. 
ووصمةه اليائعي بقوله(4): «إمام غصره في كتونة». 


)١(‏ نقلاً عن الإنيام كثرهة-514؟. 
(؟) يفية الوعاة 9/17/ا؟. 

(8) سير ألام التبلا, ,163-101/5٠‏ 
(0) لسن الميزان 1/1 

(1) البلئة ص 501. 

(7) تاج العروس 585/6 

(8) مرآة الجنان 7515/5 


ل ا 2 2 0 25 


وقال عنه القزويني(') بأنه «كان بالقًا في علم العربية وعلم البيان. 
وله تصانيف حسنة ئيس لأحد مثلها في فقصاحة الألفاظ وبلاغة المعاني مع 
إيجاز اللفظ. حتى لو أن آاحدًا أراد أن ينقص من كلامه حرفا أو يزيد فيه 
بان الخلل». 

ووصفه اين تغرى بردي() يأته «الإمام العالم العلامة فريد عصره. 
ووحيد دهره وإمام وقتهء. 

وقال عنه طاش كبرى زاده('): «إمام الدنيا في علم الإعراب واللفة 
والمعاني والبيان والزهد وحسن السيرة في السرٌ والإعلان. كان واسع العلم. 
كثير الفضل. غاية في الذكاء وجودة القريحة. متفننًا في كل علم». 

وقال عنه ابن الأثير الجزري(*): «كان يضرب به المثل في علم الأدب». 


ووصفه ابن أبي الوفاء القرشي بأنه «الإمام الكبير المضروب به المثل في 
علم الأدب» (انظر الجواهر المضية في طيقات الحنفية 170/9). 

ولعلّ خير ما نختتم به هذه الفقرة: ثناءٌ صدر الأئمة أخطب خوارزم على 
الزمخشري وتفضيله على الشاعر الناثر الشهير أبي بكر محمد بن العباس 
الخوارزمي في كلمة بليفة جاء فيها: «خوارزم كانت قبل فخرهاء مزهوّة بأبي 
بكرهاء صادقة في زهوها يه سنّ يكرهاء مياهية به مباهاة يبكرهاء تعده 
لفرائبه من رغائيهاء وتعده لرغائبه عن رائبهاء وما اخطات خوارزم 
باعتقادها فيه. وإفاضة ما سمع من النظم والتثر من فلق فيه؛ تعم حال 
الخوارزمي في فنه الفاذ إلى جتب فنون العلامة حويلة. وبحره الفياض 
بالتسبة إلى جدوله دجيلة؛ هذا بون ما بينهما في علم الأدب. وحفظ لفات 
العرب. ورواء ذلك لفخر خوارزم في علم النجوم: وعلمي المعاني والبيان. وحل 





.05159 آثار البلاد وأخبار العياد ص‎ )١( 
.571/6 (؟) التجوم الزاهرة‎ 

(؟) مفتاح السمادة ؟/لاة. 

(4) اللباب في تهذيب الأتساب ؟/1لا. 





بيذ 


مشكلات القرآن: خصائص لا تحصى. وخواص لا تعد ولا تستقصى, لم 
رحطب الخوارزمي قصل في حبالها. ولم يرش شيئًا من نبالهاء ولم يستظل ولا 
00000 
مما امتد< يه شعرا: 

كان الزمخشرى مُمَدحاء أثنى عليه كثيرون من معارفه وتلامذته وأقرانه 
واخدانه شعرًا. فمن ذلك قول بعض المجيدين: 

هك 
دوك ب جاراللهءواتلهعالم ‏ بأنك جارالله ح قاكملوجَِب 
لعمري نقد فاضت وأتت مُفيضها على حرمالله الصنائع والقُربٍ 
رَقَبْتَذَمَامَاللهءهيكلمؤمن | وواسيتهمباتسلم طورا وبالنشَّب 
وأنْتالامامالزل د ُالورعٌالذي | أبَيْتَاغترار باللجين وبالذهب 
وبنك تنُصملامةالجصامعالذي ‏ ممعت أفاتين العلوم إلى الأدب 
وماتاصرالاسلام غير كأهله وإنطارَفيأعل ىلمتازل والرَكّب 
ومن طائعالتفسيرايقنَانئه ‏ موالفًّدذكالاعلىاتىذلكالذقب 
#ندتاستةالزمان وكلهم ‏ تلامذةَجاثئون صُفر على الركب 
وَسَمَنَْك إن فرفت فى كلبلدة ‏ جوهرعلم شَيْحَهاالمُجموالمَرب 
فمالهوارزم التى أنتَ فهخرها عننهاالثئرياء إن ذاكمِنالمعجب 
التخريج: استجازء الحافظ السلفي الشيعَ الزمخشري ص146١‏ وهي في 


ازهلر الرياض 5/-51-79؟7, 


يتبصجحيي د بو 52ت 
0( يص مججمع الأداب ني ممجم الألقاب - الجزّء الرايع- القسم الثالث ص 595-5817 
4 وي ل ا ل ا 


وقال البديع الخوارزمي: 

امقدّهل تدرين ماذاتَض متت 
بهواليهالملم يُتَمى وينتمىي 
مْحَطُ رحال القاضلين فلم يرل 
إذاائنكايه سبِفّرالوطاب رايكَه 
نَمْت هالكرامٌالفُرمن خيراسرة 


أدلاء ضلال البرايا جياه هئم 


بمقدم. جا رالله» منك الأباطح 
وشقلي هئاريابالهلومالمتاجح 


9 . 


يَحط إلي ههالرْخلغا ورائح 
تحول عته وهووملان طافح 
همْقّدوةالدتياالكهولالجحاجح 


مصابيح رُهبان فُدتهاالمصسابح 


التخريج: استجازة الحافظ السلفي الشيخ الزمخشري ص١ ١9‏ وازهار 


الرياض 5/ر؟91؟. 


0 


وقول الشريف علي بن حمزة بن دهاس الحسسني: 


وكمللإمامالفردعتدي منيدٍ 
أخى المزمةالبيضاء والهمةالتسي 
واحربان تزهى زمخشر يامرىمٍ 
جميع قُرى الدنيا سوى القرية التى 
فلولاءهماط البلا يتكرها 
فليس ثناها في العراق وأهّله 
إمام قلينا م نفَنَيناوكلما 


ومك ةراووق الرجال فهاكه 





وهاتيك مما قد اطاب وأكتثرا 
اتافتبهعلامةالمصروالورى 
إذاعمف في أسد الشرى رمع الشرى 
تبواأهادارا قنااء زمهحشرا 
ولاطارفيهامتجِدا ومُقورا 
ياطيب منه في الحجاز وأاشضهرا 
طيعتاه سيكًا كان أتضر ج وهرا 
مُصفى. ود من شئت متهم مكدرا 
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رمسا طود تقوى: فاض بحر فصضائلٍ فقكمدكاطوادا وغيض أيْحر 
وتحت غلاق الصدق سرْمْطهُرٌ يمدانديتا كالجسيرة نيس 
فلولا سماء أشمست كع أَقُمَرَتَ كفى بمعاليه شموسا واقُمر 
التخريج: الاستجازة ص417١-188‏ وأزهار الرياض 5/ر15-١55,‏ 
ع 
وقول المنتخب محمد بن أرسلان: 
وماتاص_رالاسلامإلااينبَجدة | يُحيطط يعل ملا يُحيط بهالورى 
آبيوالقاسمامحمودٌمحمودالذي بهتفخرالدنياوناهيك مفخرا 
التخريج: الاستجازة ص85١-/ا18‏ وأزهار الرياض 585-7848/5. 
-0- 


وقول شبل الدولة مقبل بن عطية البكري: 


هذا أديب ‏ ههقاصضل مل -لثلالدراري ذررة 

ل 32 2 - 1 5 ل 
زه 3 سهمخشري قاصضل أذ تجملياه زهم تخ تبره 
كاب بحرن تل ماره فقلقدتتانى خغبره 


التخريج: إنياه الرواة 57/1/75 . 
55 


وكتب إليه منتجب الملك أيو جعفر محمد أحد كيراء دولة السلطان 
سنجر رسالة وقصيدة, أما القصيدة فهى: 


إليك يه سإتي الجبالمطاء ويسكرني لرؤيتك القّزاع 
غهل لكياه قيقالتشس علمٌ يسمسائتباتعته وامقلاع 
ونؤائي 3 5 وت 1 0 


ْ بحخره فبخضوها خَطوزم اع 


وكتتبحعيثيوصلئي إليكم 
وفيع دوه دارك عن دياري 
يُطيل انشوق أماذاالليالى (كذا) 
ووقت نكل متنقية معان 
وثكاك تت جارالله صارت 
تضيىء يعلمك الدتيافيصحى 


ابَنَتَنتاكتابالله فاعمد 


غدوياورواح يلا أراع 
اراقب زورة لا تس ست ةقطاع 
إليك. ف هل لفرق تتا اجتماع 
وماندرالعلومتكارتضاع 
تسيريكالاأماكنوالبق اع 
لهفيكل تاحيةش ماع 


لتتقعهنا.ءقتههممالاتت قاع 


التخريج: إنياه الرواة على أنباه النحاة ؟/77/7. 


3 


وقول الخطيب الموفق بن أحمد المعروف بأخطب خوارزم: 


أفخرخورزم مالي عنك مُتَحَرف 
ألستةأتت الذي اولي تتيرتيًا 
الست ان تالذي خَولتني نِمّمًا 
الستاتتانلذي من ورد تعمته 


أعداؤك استسرفوتي من جهالتهم 


مادام تختلق الآتوارٌوالسّدفْ 
بقضل رفع تها كيوان يعترف؟ 
تطوى وتُتشرفي تعنادها الصحف 
وورد حشمتهأجتي وأاعقترف 


في وصقها وهي عتدي فوق ما أصف 


التخريج: الاستجازة ص ١5١‏ وأزهار الرياض 5/ر١591؟.‏ 


م 


وقول الشريف ابن وهاس: 
أتى حرم الله العظيم ممجاورا 


٠" # ٠ 5‏ 0 4 
فمن حوضه عبت ظماء ذوي النهى 


فآبّت رواءوهوم لان يَفْهق 


التخريج: الاستجازة ص88 1 وأزهار الرياض 750/7. 





فا 


-8- 


وقول يعقوب بن شيرين الجندي: 
فى سارفي الأفاق رُكيانذكره 
إذا حل في ارْضاتاه فحوثها 
وإن خاض في شرح العلوم رأيكها 


فليس له في كل شرق ومقربٍ 


مفقريةًطووراوطورا مشرق 7 
ا م 
لقرط احتشام من معائيه مَطرقَّهٌ 


نظير بنوالدنيا على ذاك مُطْبِقَّهٌ 


التخريج: أزهار الرياض 5537/5 والاستجازة .15١‏ 


006 


وقول مجير الدولة علي بن الحسين الأردستاني: 


وجوت فكري في البلاد فلم يَّقَّعٌ 


إلى أن جرى الطيرٌالسٌتيحٌ فد تَتى 


على رجحل في علمسه غقيرراجلٍ 


على فخرخوارزم وراس الأقاضل 


التخريج: الاستجازة ص187 وأزهار الرياض 584/7 


-11- 


وقول الشريف ابن وهّاس: 
لقد شجني في أمراسي عَرْمُه 
تمنيت نولم أنفَه وجهلته 
فديتامرأيحشوالفَواد قراقُهٌ 
وكائَن رأينا من اولي العلم والقّى 


فَاحَمّد ,استا ٌالزمان» ضياءهم 


فأصبحت من عمزمالإمامأميما 
ولم يُحش قليي بالفراق كلُوما 
كلومًاء ولُقياه حَشَّته علوما 
رجالا أناخوا بالحجاز ق روما 


وكان وكاتوا شارفًا وتجوما 


التخريج: الاستجازة ص 188 وأزهار الرياض ؟/١75.‏ 


اصع يي م ا ل و ١‏ حا ا و ا 


-17- 
وقول الخطيب الموفق: 
سسائك غخواص ولفْظّك ل ولوق وفكرك يحبر للف ضائل طامي 
سان يود لحاس دون نَوَأنَهٌُ ستان قتاة أو ع رار سام 
التخريج: الاستجازة ص١5١‏ وأزهار الرياض 591/5. 
-1- 
وقول ابن القرطبي: 


مُتعسّايئغتحيتيإ|ئلنى شي ختالعلامةالحَبْراعَلَم 


5 ل 0 0ظإظ 000 50 
إيآداب وعل ع وتقل-ى مته اق ارقت وحجحلم وحكم 
نيس فس عنده فُسَّاولا سييويهالشهم يدري ماالكلم 
لوجعلتائيم حبر والتقلا ‏ مُهِرقًاكاتتمهاليةاطم 


كلموجودسوه حيثُلم أرزذاكالشفضل فى عيتى عدم 


التخريج: الاستجازة ص85١--5١‏ وأزهار الرياض 5/١ة؟.‏ 


-14- 
وقول العميدي: 
فَنُوْوازْنَ الدنياترابزتنشر الأنكمتهازدهاللهرجحاا 


التخريج: الاستجازة ص188 وأزهار الرياض 5/ر50؟3. 


3:3ه:3ه3ه 5ه 3ه 3ه 3ه 





بف 


آثارالزمخشري 

لم يحاول أحد من القدامى حصر مصنقمات الزمحشري. وأوسع القوائم 
التى وصلتنا اوردها ياقوت(!) وعدّ فيها إحدى وخمسين مُوْلمَا له. وأردفها 
بقوله: وغير ذلك. وأوسع الموائم في عصرنا هذا قائمة الدكتورة بهيجة 
الحفة: - وهي من المتخصصات بدراسة الزمخشري ونشرت عددًا من آثاره 

و 8 2 5 نا 
المخطوطة - وقد أحصت فيها ستة وخمسين كتابًا( . 

وفى رحلتنا الواسعة عبر المخطوط والمطبوع استطعنا أن نقف على ذكر 
ثمانية وستين كتابا للزمخشري. وقمنا بتصنيفها إلى ثلاثة مجاميع: المطبوع ثم 
المخطوط فالمفقود. 
المطبوع من آثارالزمخشري: 

-١‏ «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» انتهى من تأليفه عام 6ه. وهو تفسير للقرآنت الكريم. ذكر له 
بروكلمان عددًا ضخمًا من المخطوطات وعددًا كبيرًا من الشروح والتعليقات 
والمختصرات. كما أورد ذكر ثلاثة ردود عليه(). 

طبع عدة طيعات متها طبعة المكتية التجارية الكيرى - القاهرة في + 
مجلدات ط؟: ١574-1965‏ وفى آخر الجزء الرايع: الكافي الشافي في تخريج 


أحاديث الكشاف لابن حجر العسقلاني: ويليه كتاب مشاهد الإنصاف على 
شواهد الكشاف لمحمد عليان المرزوقي(8). 


وكان الزمخشري شديد الاعتزاز بتفسيره هذاء وفيه يقول مفتخرًا(*): 


لتحجبكتحيجة د 
)١(‏ إرشاد الأريب 27/87 161-1, 
0( المحاجاة بالمسائل النحوية ص 17-79 
(5) بروكلمان 77-7١17/6‏ 


(؛) تخائر التراث العربي الإسلامي ١/مه,.‏ 
(5) بفية الوعاة 9/ر78. 


7 صم وبع بدي ا ا 


إنالتفاسيرطهيالدنيابلا عمدد ) وليس فيهالعمريىيمهمثلكشافي 
إن كنت تبفي الهدى فالزم قراءته شظالجهلكالداء, والكشا ف كالشافي 
؟- المْفَصّل في صنعة الإعراب: وهو أشهر كتبه في النحو انتهى من 
تصنيفه سنة 016ه. طبع عدة طبعات(١).‏ وفي مدحه قال الشاعر("): 
مُفَضّْلُ.جارالله»في الحسن غاية - وألفاظهقيهاكدرمُهصل 
ولولا التقىءقلت:اللفصل معجرٌ | كآمطوال من طول المقصلٍ 


؟- المحاجاة بالمسائل النحوية: سمّاه السيوطي «الأحاجي النحوية: 
حققته الدكتورة بهيجة باقر الحسني ونشرته في بقداد سنة ““لاة١ ‏ وذكره 
بروكلمان ياسم «المحاجات ومتمم مهام أرباب الحاجات في الأحاجي 
والأغلوطات في النحوء. 


غ- «الأنموذج في التحو»: وهسموكتاب صقير في النحو اختصره 
الزمخشري من «المنصل» وأهداه إلى الوزير علي ين الحسين الأردستاني. وقال 


فى ذلك(), 
«واتموذجًاء انق نت منه يضشضمّه رجائي أرى مته وح وهلمتاججح 


أراقب مسن عين الوزيرإطلاعة عليف: وحسبي مته لملحبية لامح 
طيع الكتاب عدة طبعات,؛ وله شروح مطبوعة(2): 
6- المفقسطاس المستقيم مي علم العروضص: حمصته الدكتورة بهيجة ياقر 
الحسني وطبعته في النجف سنة اول وله شرح مخطوط في ليدن من 
تأليف أحمد بن الحسن بن أحمد النحوي الموصك (6), 





7١14/0 ويروكلمان‎ .065/١ حول طبعاته آنظر ذخائر التراث‎ )١( 
. 197/4 كشف الظنون ج؟ الممود‎ )1( 

(؟) المحاجاة ص /. 

() ذخائر التراث .00١/١‏ ويروكلمان ه//اا!-94 17 

(5) بروكلمان 9/0؟؟. 


سلس لل ل ا سسسبب؟بيبجج يبب يبي فق 


اللسان العربي. صنفه للأمير أبي المظفر أتسز ين خوارزم شاه الذي عاش بين 
عامى (061-671ه). 


طبع الكتاب في ليبسك سنة 87 بتحقيق المستشرق وتزستاين(١)‏ كئ 


طبع في طهران في مجلدين 1510-1977 بتحقيق سيد محمد كاظم إمام(؟). 
/- الفائق في غريب الحديث: من أجود الكتب في موضوعه. أثقى عليه 

ابن الأثير(؟) وابن حجر ا لعسقلاني(؟). طبع غير مرة وأجود طبعاته بتحمقيق 

البجاوي وأبى الفضل إبراهيم في أريعة أجزاء. القاهرة 5394١-١51/1ام.‏ 

4- أساس البلاغة: معجم لقوي لميسر ,8 عم بالا ا ارة والمجاز طبع 
طبعات متعددة(*). وله مخطوطات كثيرة ذكرها بروكلمان!') . 

9- الجبال والأمكنة والمياه: معجم جفرافي. طبع عدة مرات.: آخرها 
وأجودها طبعة الدكتور إيراهيم السامرائي - يبغداد ١95314‏ وقد نشره بعنوان 
«الأمكتة والمياه والجيال» واعتمد في نشرته مخطوطتين من مخطوطات مكتبة 
احمد الثالث في الآستانة("). 


-٠٠‏ مسألة في كلمة الشهادة: نشرتها الدكتورة بهيجة الحسئني ِِِ بقداد 
7 ضمن «رسالتان للزمخشرىء - الرسالة الثانية. 


-١‏ خصائص المشرة الكرام البررة: نشرته د. بهيجة الحسني في 
يغداد امكة ١‏ 





)١(‏ معجم المطيوعات 1/ا3. 

(1) ذخائر التراث .607/١‏ 

(5) مقدمة كتايه «النهاية في غريب الحديث والأثرء ج١‏ صره . 
(غ) لسان الميزان 1/5 . 

(0) ذخائر التراث ١/1زه.‏ 

(1) بروكلمان 1/0؟7. 

() الذخائر ١1/-٠61-6ه6,‏ وبروكلمان 71/6 


تسح يي يب جر يوج ل د و ا ا 1 و ا 


- النصائح الكبارء ويسمى آيضًا المقامات: وهي خمسون مقامة 
صنفها الزمخشري بعد المرضة الناهكة التي نزلت به سنة 75١01ه‏ وخاطب فيها 
نفسه؛ طبعت غير مرة. وله شرح عليها طيع معها('). وترجمها ريشر 
إلى الألمانية. 


17- المستقصى في أمثال المرب: معجم هي الأمثال. طبع في حيدر آباد 
الدكن بالهتد سنة ١1581اه‏ بتحقيق محمد عبد المعيد خان. وله 
مخطوطات كثيرظ"). 


غ١-‏ الكلم التوابغ: حكم ونصائح مسجوعة. نشرها شولتز سنة ؟لالاام 
مع ترجمة المانية. ونشرها دي مينار في باريس سنة 1411م مع ترجمة 
فرنسية. وطبعت طبعات غير علمية عديدة من بينها طبعة عبد الحميد أحمد 
حنفي بالقاهرة وعليها شرح يحل غريب الفاظها. وأجود نشراتها 
نشرة الدكتورة بهيجة الحسني في مجلة «العربء السعودية الجزآن التاسع 
والعاشر 191/1( . 


6 رييع الأبرار: وهو موسوعة أدبية كبيرة نشرها في بغداد 
بأريعة أجزاء الدكتور سليم التثعيمي - ١197م‏ ومن المؤسف أن نشرته هذه 
افتقدت الفهارس فقضعف الانتفاع بها. وله مخطوطات ومختصرات كثيرة 
ذكرها يروكلمان!2). 

1 أطواق الذهب أو «النصائح الصغار»: وهي ماتة مقالة تنضح بالثورة 
على الظلم والفساد وتدعو إلى التمسك بالعدل والفضيلةء وتهاجم الفلسفة 
والقجيم. ترجم الكتاب إلى الألمانية وطبعه جوزيف فقون هامبر في فيينا سنة 
0 وترجمة مينار إلى الفرنسية ونشره يياريس سنة 14871 . وطيع عدة 


)١(‏ ذخائر التراث .60/١‏ ويروكلمان 2537-1751/6؟, وفيه ذكر مخطوطاته. 
(؟) بروكلمان 7551/0 

(؟) حول مخطوطات الكتاب وشروحه انظر بوكلمان 577-17715/60 , 

(؟) بروكلمان 6/ 7556-7514 





طبعات غير علمية. وآورد بروكلمان ذكر مخطوطاته ومخطوطات كت 
قلدته('). 

7١--القصيدة‏ البعوضية: نشرتها الدكتورة بهيجة الحسني في يفداد 
سنة 1971 مع تخميسها في مجلة «الأستاذ». 

14- أعحب العجب في شرح لامية العرب. هو شرح لمصيدة الشنقمري 
اللامية. طبع طيعات عديدة. من بينها طبعة دار الوراقة 47؟١اه[").‏ 

5 المفرد والمؤلف في النحو: نشرته د. بهيجة الحسني في المجلد 
الخامس عشر من مجلة المجمع العلمي العراقي - يغداد ١3‏ . 

"- الدر الدائر المنتخب من كنايات واستعارات وتشبيهات العرب: 
تشرتها د. بهيجة الحسني في المجلد السادس عشر من مجلة المجمع العلمي 
العراقى - بفداد 1534م - 540ام. 

-١‏ استجازة الحافظ السلفي الشيخ الزمهخشري: هما إجازتان 
1-1 ام. 

؟7- المفردات في غريب القرآن(): طبع في القاهرة - مصطفى البابي 
الحلبي. غ77 لهسم وام. 

59- ديوان الزمخشري: نشره محققا د. عبد الستار ضيف - القاهرة 
٠4‏ مؤسسة المختار. اعتمد المحقق في تحقيقه ست نسخ مخطوطة. 
الخطوط من آثاره: 

4"- قصيدة في سؤال الفزالي عن جلوس الله على العرش وقه ور 
المعرفة البشرية. مخطوطة في برلين برقم 44ه12). 





790-7606 بروكلمان‎ )١( 

(؟) حول طبعاتها انظر ذخائر التراث ,660/1١‏ 
(") تخائر التراث ١/57ه0ه.‏ 

(غ) بروكلمان 790/6 


2-86 ل ا ا ا ل ا ل ار رسيت 


4 نزهة المستانس ونهزة المقتبس: ذكره ياقوت(١)‏ . منه مخطوطة في 
اياصوفيا بالآستانة رقمها 5(6521) . فالت الدكتورة بهيجة الحسني عنه: أنها 
إاطلعت عليه فوجدته مختصرًا لربيع الأبرار والمخطوطة مكتوية سنة 148له(). 

- مختصر الموافقة بين آل البيت والصحابة: منه مخطوطة فى مكتبة 
احمد تيمور باشا بالقاهرة(*). وذكر ياقوت أن الأصل لأبي سيد اراز 
إسماعيل. 


77- المنهاج في الأصول: ذكره ياقوت7") وابن خلكان0) واين قطلويغا() 
وغيرهم. ومنه مخطوطة في المدينة برقم 517 ذكرها بروكلمان0). 


-١4‏ يكت الأعراب في غريب الإعراب: منه مخطوطة بدار الكتب 
المصرية ذكرها بروكلمان!"). 


- الكشف في القراءات: منه مخطوطة في المدينة المنورة. مكتية رياط 
سيد عثمان. دكرها بروكلمان0١).‏ 


-٠‏ رسالة التصرفات: منها مخطوطة في المكتب الهندي ذكرها 

كلما )١١7‏ وفيها تعليقات لمحمد عصمة الله بن محمود نعمة الله اليخاري. 
قنتُ: ولعل هذه الرسالة هي كتابه «طلبة العفاة في شرح التصرفات» التي 
ذكرها إسماعيل باشا البقدادي(؟1). 


.1١617/7 إرشاد الأريب‎ )١( 

(؟) يروكلمان 7517/0 . 

(؟) المحاجاة ص 17- 

(1) بروكلمان ه/ر4م؟7 . 

(05) إرشاد الأريب ا/ر(16. 
(") وفيات الاعيان ١35/6‏ . 
(9) تاج التراجم الا, 

(4) بروكتمان 4/6 ؟؟. 

(4) بروكلمان 778/0 
)٠١(‏ بروكلمان 758/8؟. 
)١١(‏ بروكلمان 758/6 . 

(؟١)‏ إيضاح المكنون 47/5 
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١1؟-‏ رسالة في المجاز والاستعارة: منها مخطوطة في طهران ذكرها 
بروكلمان!١).‏ 

قلت: ولعلها كتاب «الدر الدائر المنتخب في كنايات واستعارات وتشبيهات 
العرب» الذى نشرته د . بهيجة الحسني ومرّ ذكره. 


رخرك تعليم المبتدي وإرشاد المقتدي: منه مخطوطة بدار الكتب الملصرية 
ضمن مجموعة رسائل برقم (4اغ*س0). 


5- «رؤوس المسائل» في الفقه: ذكره ابن خلكان["). ومنه مخطوطة في 
مكتبة جستريتي بدبلن رقمها 9901-0). 


بالآستانظ"). 


6- شرح المفصل: سمّاه ياقوت «حاشية على المفصلء(أ). وسماه 
السيوطي في بقية الوعاة «شرح يعض مشكلات المفصلء() ومتنه مخطوطة في 
جستريتي برقم 5100 وأخرى فى فينا برقم 108 وثالثة في ليدن برقم314١(*).‏ 


هلم «المنتقى من شرح شعر المتقبي؛ للواحدي» منه نسخة في مكتبة 
شيخ الإسلام بالمدينة رقمها 550لا كتيت سنة 3751 في 157 ورقة (الأعلام 
)0 


اثاره المففودة: 


الأسماء في اللفة: ذكره ياقوت - الإرشاد 161/17 . ولا وجه لما ذهب 


528/6 بروكلمان‎ )١( 

() المحاجاة ص8؟. 

(؟) وفيات الأعيان ه/155. 

(؟) الأعلام المستدرك الثاني ص 511 
(5) المحاجاة ص ؟57. ١‏ 

.1١ه1ار/ال الارشاد‎ )١( 

() اليفية ؟/ر58. 

(8) يروكظمان 70/6؟ والمحاجاة عمن7؟. 


بل حر ااي ار 6 اله تدمع 


إزيه الدكتور أحمد محمد الحوفي من أنه يرجح كونه جزءًا من كتابه «مقدمة 
بباوبء!(!). ذلك أن ياقوت ذكر الكتابين معًا . 


50- الأجناس: ذكره ياقوت!"). 

م «الأمالي» في النحو: ذكره ياقوت. 

4- جواهر اللفة: ذكره ياقوت. 

-4٠‏ ديوان التمثيل: ذكره ياكوت. 

-١‏ ديوان خطب: ذكره ياقوت. 

7 4- ديوان رسائل: ذكره ياقوت. 

4- متشابه أسماء الرواة: ذكره ياقوت. 

غ؛- الرسائة الناصحة: ذكرها ياقوت؛ وهي التي ننشرها اليوم. 
0- رسالة المسامة: ذكرها ياقوت. 

5- الرائض في الفرائض: ذكره ياقوت. 

لاغ- معجم الحدود: ذكره ياقوت. 

8- ضالة الناشد : ذكره ياقوت. 

5- عقل الكل: ذكره ياقوت. 

6- صميم العربية: ذكره ياقوت. 

-0١‏ سوائر الأمثال: ذكره ياقوت. 

07- تسلية الضرير: ذكرها ياقوت. وهى التي ضمهًا كتابنا هذا 
61- رسالة الأسرار: ذكرها ياقوت. 


2- شافي العي من كلام الشاخمي: ذكره ياكوت. 








.72١ الزمخشري للحوفي ص‎ )١( 
.19١ر/7 آثارء من رقم ا إلى 06 ذكرها ياقوت في إرشاد الأريب‎ )١( 


لق 


6- «شقائق النعمان فى حقائق النعمان» في مناكب الإمام ابي ا 
ذكره ياقوت. 

«المفرد والمركب في العربية»: ذكره ياقكوت ١61١/1‏ وهدية العارقية 
1 

07- ديوان المنظوم: ذكره في رييع الأبرار. وافتخر بهذا الكتاب شعرًا . 

04- «أساس التعديس» في التوحيد: دذكره البغدادي في إيضاح المكنون 
17/1١‏ وهدية العارفين 1١5/5‏ . 

المختلف والمؤتلف: ذكره السلفي في استجازته الزمخشري - مجلة 
المجمع العلمى العرافى - المجلد "'"؟ ص 1812 . 

-٠‏ أسرار المواضع - ذُكر في هدية العارفين “را 1 قلت: وئعله 
رسالة الأسرار التي مرّ ذكرها. 

- الرسالة المبكية - ذُكر في هدية العارضين ؟/؟١1.‏ 

ا زيادات التصوص: ذكر في هدية المارفين ار 


1 «شرح مختصر القدوري» في فروع الحتفقية: ذكر في هدية العارفين 
1 


14- كلمات العلماء: ذكر في هدية العارفين 05/7 . 

16- مئاسك الحج: ذكر في هدية العارفين ار 

1ك- نصائح الملوك: ذكر في هدية العارفين *“/ر”ء٠غ‏ . قلت: لعله «الرسالة 
الناصحة» التى مرّ ذكرها. 

117- صحيح العربية: ذكر في هدية العارفين 5 فلت: لعله صميم 
العربية الذي مر ذكره. 

هاكك- المدخل في التحو: ذكره صاحب عمود الجوهر ولم يذكر مرجعةظ!). 


تت 1 0 
)١(‏ عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيدًا فمائة فأكثر: جميل العظم م5517 


ل 0 ا ااا و 


الرسالم الناصحى 


«0 


تَفها 
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرىي 
اكه - مثاهة ه 


حتنقنها على مخطوطة غريدة 


توثيق النص ونظرةفيه: 


إن النص الذي ننشره اليوم. كان من آثار الزمخشري المفقودة أجمع على 
ذلك كل من نشر أَقَرًا من آثاره أو ترجم له. 

حتى وََقّنا الله إلى الظفر بمخطوطته الوحيدة في العالم. وهي الرسالة 
الأولى ضمن مجموع محفوظ في «كتابخاتة ملي ملك» في طهران ورقمه فيها 
7 . والمجموعة كتبت سنة 0849 هجرية تضم رساكل للزمخشري وغيره. 
ووقع نقص في أوراقها في مقاماته كما سقط قسم مهم من آخرها. لكن 
رسالتنا هذه وصلت سالمة. 

وقد كتب على الورقة الأولى ما نصه «الرسالة الناصحة كتبها الشيخ 
الإمام العلامة فخر خوارزم أيو القاسم محمود بن عمر الزمخشري رحمه الله 
إلى يعض الأثمة الذين كانوا في زمته». 

وعلى صفحة العنوان خاتم المكتبة. وأشعار بالعربية والفارسية لا صلة 
لها بالنص. وعليها تملكات قرأت منها: الطباطبائي يوسف بن محمد ويجواره 
ختمه. وتملك آخر أحمد بن الحسين بن علي لم يظهر تاريخه في التصوير. 

وقد أثبت التاسخ في خاتمة الرسالة اسمه وتاريخ الفراغ من نسخها 
بالصيغة التالية: «تمت يوم الخميس من سلخ شهر الله الأصم رجب سنة تسع 
وثمانين وخمسماثة على يدي المثيب المضيّع لعمره محمد بن أبي يوسف بن 
عمر يخطه جامد لله تفالى ومصليا على رسوله المصطفى محمد وآله 
مصاييح الهدى». 


عمسي سح صا حو 2 مي ل ل يتن رولبت تو هن 


وهذه الرسالة ذكرها يافوت في كتابه «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. 
طبعة مرغليوث /ا/61 في تصائيف الزمخشري!') وهو أمر بقطع بصحة 
نسيتها إليه. 

وفي دراسة النص نجد أن الزمخشري حرّره إلى احد الأئمة في زمنه لم 
تفصح عنه المصادر. وَوَجَّهّهُ إليه حين توسئّم فيه حب العلم وتوقير العلماء 
والالنزام بتعاليم الإسلام وأوامره ونواهيه وصدقًا في الورع ونيّة صادقة فى 
إحياء الستة وإماتة البدع. 

وقد ألقى إليه في الرسالة عشر نصائح صدرت عن قلب محبٌ له واثق 
بمودته. وطلب إليه أن يتديرها ويمنثلها . 

في الكلمة الأولى أوضح له أن العلماء هم ورثة الأنبياء ودعاه أن يريا 
بنفسه أن يُرى على باب ظالم ‏ 

وهذه الكلمة تحمل النمّس ذاته الذي عُرف به الزمخشري في كتابه 
«اطواق الذهبء إِذْ دّعا به إلى الثورة على الظلم والفساد والتمسّك بالعدل 
والفضيلة. 


وفي الكلمة الثانية دعاه إلى اجتناب الارتزاق من منائح الظلمة وأياديهم. 
ودعاه في الكلمة الثالثة إلى بذل علمه إلى طالبيه وأن يكون سخيّاً في ذلك 
غاية السخاء وفي الكلمة الرايعة دعاه أن يقصد بمواعظه وكلماته ودروسه 
العلمية وجة ربّه. لا التوثب والتطلع إلى المراتب والمنازل. 

ودعاه في الكلمة الخامسة إلى بذل غاية الجهد في إفهام المتلقَين عنه 
من طلبته؛ وآلآ ينتقلوا من موضوع إلى آخر إلا بعد إحكامه وإتمامه؛ فبذلك 
وحده يرثون خزائن علمه ويُورثون. 


وفي الكلمة السادسة دعاه إلى الإصاف في المجادلة والمناظرة. وعدم 


ا 0 
)١(‏ وانظر معجم الأدباء يتحقيق احمد فريد الرفاعي 64 ١‏ . (معجم الأدباء يبتحقيق الدكتور 
احسسان عياس 719531/1/ المجلة). 


محم 0 مامت لير ل تج ا 0 


اللجاجة إذا اتضح له أن الحق بجاتب خصمه. وأن يخفض جناحه للحق فهو 
أعلى من الفلية وأحسن في الأحدوثة وأجمل. 
ودعاه في الكلمة السابعة إلى اجتناب داء الضرائر وهو المنافسة بين أهل 
المحاير والمنابر. ودعاه إلى تجتب المناكسة؛ وكال: إنها عند الرعاع هجنة وفتنة 
ذكيف بالعلماء الذين هم قدوة الناس وأسوتهم 
وحسر التماسك والتكيت؛. والصبير واحتمال الأذى ل وكظم الفيظ 
واجتناب الغضب. وأوصاه أن يكون وجهه متهللاً في مقامات الجدال. 
ودعاه في الكلمة التاسعة ألا يفتي على عمياء. وأن يجتنب الفطير من 
الرأي وألاً يفتى إلا يما احتاط له. 
وفي الكلمة العاشرة دعاه إلى اجتناب الرياء والتكلف. 
وهذه الكلمات في مجموعها كتبها إلى عالم من علماء زمة زمنه تصدر 
للتدريس في مدرسة/ ماء وهي 5 متانة أسلويها وجزالته. ٠‏ تفضح بالقيم 
الحلقية الرفيعة. : أحسبها من نوادر النصائح التي يوجّهها عالم أديب كبير إلى 
عالم آخر يتصدر للتدريس في عصره. من 
ولقد اعتمدث المخطوطة الفريدة التي أشرث إليها في صدر كلمتي هذه 
في تحميق الرسالة. وَفُسَمَّرْت من ألفاظها مأ غمض وأستيهم. ورأيت في 
أسلويها البليغ. ونفاسة محتواها؛ وكونها من التنتصوص التي لم تفترع من قبل؛ 
بل وما عده المختصون بدراسة الزمخشري في الضائع من آثاره؛ أقول: وجدتٌ 
في ذلك كله دافعًا إلى أن أنثو نصّها النادر لينتفع به طلابٌ المعرقة. 








والحمد لله أولاً وآخرًا وباطنًا وظاهرًا . 
وكتبه طالب علمُوه الراجي 
هلال بنتاجمي 
ىا احج تس ع ع ا ا ا ا و ا ا 0 
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الصىح |الرحيمرة- من المخطواع المعمية 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة المعتمدة 


صر 


صنع الله لك بتوفيق يمد لك أسبايّه ويضتح لك أبوابّه. ويَمُديكَ إلى 
مرامصه ويهجم بك على موارده. وأصَدّك بعصمة تُفارقٌ بها مواقف الزلل. 
وتسافرٌ عن مواطن التفريط في العمل. ورزفك 1 طيّبة يُمَهّدُ لك فراشّها. 
ووطاءةٌ من العيش يُضفي عليك رياشئهاء وحالاً صالحة يقبطك بها مُوادُك. 
ويحسدَّك عليها مُحادّك. تتقلبٌ منها في الجناب الأخضر. وتغترف من شريها 
بالسقاء الأوضر. وإذا بنقك فيها الأماني: فأودعكَ الشكر السُليماني؛ فَإِنْ 
النعمة إذا لم يُتَحَدْتثْ يها انقلب روضُها كلا وبيلا. وأصبحت إلى نقمة الله 
وغضيه سييلة “وخاطك فيها من طَرّفٍ الإتراف وبَطره. ومَعْبّة ترات وسموء 
أثّره. فكم بين المعمين الترب ونث الوسر المتربء وان استمجد مَرْحٌ نعيم هذا 
وَعَمَارُه21. وتُشر على ذلك طمرٌه1") وقفارُهء إذا نَْتْ بال موسر بطنتّه. وَخْمَّدَ 
ذكاؤه وفطنتّه. ففرز راسّةٌ في سنّة الغفلة والسهوء وباع ما عند الله باللذاذة 
واللهو. ورجع أخيب صتقّقة (؟ 1آ) من شيخ مهُو(') وصَبّر الصو على مكابدة 
سوء الحال والشَظف ومُعاناة ما يلقى من الحَفف0؛) والضّفف!*). وعَصّمه 
مَمْرهتنا تَخَرَّقَ فيه الغنيّ من ركوب المتاهي. وتَخَيِّطَّهُ به الشيطانٌ من درس 
الملاشي . 


)00( (اَرْح والحَمَار: نوعان من الشجر ومن امثالهم: في كل شجر نار.. واستمجد المْرَحُ والعفار. 
ومعناه: استفضل. أي استكثرا من النار. كأنهما أحَذًا من الثار ما هو حسيهما فصلحا 
للاقتداح بهما. ويقال: لأنهما يُسرعان الورِي. فَشّيّها يمن يكثر من العطاء طلبًا للمجد. 
النسان (مجد) ومجمع الأمثال "/116./ المجلة). 

(؟) الطمر: الثوب الخَلق. 

(5؟) مهو: بطن من عبد القيس. وفي الأمثال: إنه لأخْيَبُ من شيخ مهو صفقة . قال: وهم حي من 
عيد الفيس كانت لهم في الال قضة يتمع ذكرها . انظر جمهرة الأمثال هكم 

(4) الحقف: : عيش سو وقنّة مال. 


)6( القت : كثرة العيال .أو الضيق والشدة. القاموس (ضفف). 


لآ أذ سس 


بن ماسم الشقرَالفتى من ركوبه معاصى مولاهقمااخسر الفَقْرْ 
ناق ره أرخى عبستان فؤادم بعصيانهالمولى فما فعلالكف,(١)‏ 
وجَمل مُنْقلبيك عن الحياة الحليّبة في الأولى. إلى اطيب منها والدّ في 
الحّقّبَى» , ضي جوار العلماء الانقيا: ٠‏ غير الأشقياء. وضي صحبة الأبرار من ورثة 
الأنبياءء فإئك بحمد الله حقيق بات يرتاح لك -عَز اسمة- بالفوز والكرامة. 
وقح لك يداه بإحلال دار المقامة؛ لما تميّزت به من كثير من اهل مَستقَط 
رأسك» وعالم من أيناء جنسك. من نفدت زاك كملتث إنسائيته. وصّحّت في 
بَتَكُع الحقائق ثق نَيُّها. ؛ ومن إتقان في العلم نَمَشَ الله به رَكنَيِك, ٠‏ وصدق في الورع 
طّرَ به رُدّنيك؛ ومتاتة في إحياء السّئة انتت نَسيجٌ وحدهاء وحماسة في إماتة 
البدّعة أنت قائد جُندهاء وخدمة للفقاهة في لانت أنث فيها أبدًا 0 


عن 
الساق: مشدودُ الخاصرة بالنطاق. الليالي تبث تبش يك سرورًا بلقائك. وتَسَبَّحٌ لله 
داعيةٌ بإطالة بقائك (؟ ب) لأنك محَييها إذا أماتَه!*) الْعَطّلون. ومُسَهْدٌ 


أجفائك فيها إذا رقد المتَبَطُلُون تراك وحدك ماثلاً وإياهم صَرّعى. ولا يرى 
الفرقدان أرقب منك لهما وارعى. فراشك مَطوى ود تشروا مفارضيع 
ورواهشُك( ") باديّة وقد غمرت الكدية رواهمشّهم . تَسَمّنٌ ديك إذا سَمَنُوا 
ابدائهم وماشيتهم. وتتعهد حواشي كتك إذا تعهّدوا خَوَلُهِم وحاشيتهم. وما اتسَ 
لاا انس من بين خلاتك السنيّة. وخصالك السرّية واحدةٌ هي أسنى من جميعها 
وأسرى: واحق بالنداء عليها واحرى؛ وقصّتّها أغرب. وحديثها أعجب. وتلك 
إقَامّتٌك على وضوء دائب. وعلى طهر ضرية لازب, وانك(؟) في عمرك في 
دفتر ولا قبضت بشلائك على مِزْيّر ولا اتفق لك استمدادٌ من طرفي الحبر 





)١(‏ في البيتين ملمس شديد وظهرت منهما بقايا كلمات ترَسِنَّسْناهاء واجتهدنا في إقامة الوزن 
والمعتى. 

(*) كذا في الأصلء والصواب: أماتها. 

(1) الرواهش: المّصَبٌ التي في ظاهر الذراع. واحدتها راهشة وراهش. (اللسان: مادة رهش). 

(؟) من لفظة (أعجب) وحتى لفظة (وآنك) سقط من المتن فدوّن في الهامش يخط الناسخ 
ويعدها في الهامش كلمتان لم تظهرا في المصورة بوضوح. 
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والنقس إلا على سبوغ الطهر وتمام القدسء ورْبْ واحدة هي عند الواحد المثان 

ثمن الخلود في مخارف( ') الجنان. وَايّمّ الله إنْ طهارة ظاهرك لينم على طهارة 
باطتك. ون نقاء بارزك ليترجم عن نقاء كامنك؛ فَإِنْ مَئْنَ ضمير الإنسان مَكّلُ 
الكادة ما أنْ ينيع بعذب أب غرات يُبَشثْر به مائحهل" . ويشدو عليه ماتحه("). أو 
بعلم احا تيسن من النناف» ويتقل :من احنّساه (؟1). 

1 وف امرك وسَرّهُ آنْك لما اصيحَت من مقامات الناقصين بمعزل. ومن 
العلم والدين بمنزل. كان كل شيء تعلق منهما يسبب أو تشيّث منهما بذنب. 
فخمًا عندك مُمَحَمَّاء عظيمًا في نفسك مُعَظماء فأنت وإنّ استفرغت طومَكَ 
في احترامه وإكرامه. وخرجت عن مجهودك في إكياره وإعظامه: كنت لنقسك 
مملتقصدوًاء كلما استمظم الناسٌ من ميالفاتك مُسنَتَصّفرا . ثمّ لله أنتَ إذا اخذت 
في توقير الأئمة الذين اخَدْتَ عنهم. والصدور الذين َََتَ فنون علمك منهم. 
وإطنابك في وصفهم بمحاسن تمتلى متها المسامع. وفضائل ترتج بها الأندية 
والمجامع. ومن كان بالصفة التي ذكرتها لم يُستفرب منه أن ينظر إلى محلّ من 
أخذ عنه العلمّ بعين الإجلال. ويرى الذهاب عن توقيره عين الغواية والضلال. 
وسيب تخلية الله له من يده وخذلاته؛ وعلة شقائه في الدارين وحرمانه. وان 
يعرف حقه مُحَلّقًا على هام حقوق الأمْ والوالد. وتراب أخمصه مُفَّدَي(*) 
بأعلاق الطارف والتالد. لعلمه أن الرجال بقلويهم, والقلوبٌ موتى ما لم تيا 
البصائر (؟ ب) والألباب. والبصائرٌ والألبابٌ حَيْرى ما لم تهدها العلوم 
والآداب. فمن أضادّك علمًا فكأئما أَوّجِدكَ فائدة وجودك. واطعمك ثمرة 
حدوثك. وإلاٌ فسواءً انث والعدم؛ وعلى أبويك أن يطول منهما الندم. ونا عريّ 
من عري من تلك الصفة. ونأى بجنابه عن العدل والنّصّفة, وتاه في سبل الغىّ 
تيه الهائم؛ ورضي لتفسه أن يعيش عيش البهائم, فلم يرفع راسًا بآمر المروّة, 





)١(‏ المخارف: : جمع مخْرّفة وهي سكْة بين صَفّين من نخل يخترف من أيهما شاء أي يجتني. 
(؟) مائح: الميّعٌ ان يدخل البثر فيملا الدلو وذلك إذا قل ماؤهاء ورجلٌّ مائح من قوم ماحة. 
(؟) ماتح: امتاح فلانٌّ فلانًا إذا أتامٌ يطلب هَضْلَةُ فهو معتاح. 

(©) في الأصل: «متديّاء. 
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ولم يلحظ بِمُؤْخْر عينه وجة الفتوة. وتساوى عند الخير والشرًء والعقوق واليٌ: 
والغدر والوقاء. والصلة والجفاء. والطيش والرجاجة, والحياء والوقاحة, 
والإحسان والإساءة. والمسرة والمساءًة. والإسخاط والإرضاء. والعتبا والإغضاء, 
والتلطّف في المقال. والتعجرف في الثُقال(), ٠‏ وعدم في الجملة الإنسانية وما 
يتبعهاء وفقد الآدمية وما يَشيّعهاء ٠‏ تبع ذلك أن استهان بالعم. وريّما فضل عليه 
الجهلٌ بجهله: ؛ وتمنى أن لم يكن محلقًا بأهله؛ لأنه لم يَشْدُ ما شدا إلا ليتسلق 
به إلى المطامع الدنيّة» ويتطوق إلى الأغراض الدنيوية. فإذا راى الجاملٌ 
امصسمت قد سيقه إلى الحظ(غ آ) فاشتمل عليه. وجمع دونه على الحُطام 
يه سول له الشيطانٌ أن العلمّ هو السببٌ في حرماته؛ ولولا العلم لكان أجَدَّ 
أبناء زمائه؛ لا جرم من حدق اشتاذه كان عنده من الخافية في مهب الريح أخف. 
ومن لا شيء في العدد أطف. 


اعانتا اللهُ على ما أخذنا به أنفسنا من برٌ من اخذنا عنه. وعلى شكر ما 
أولانا بذلك من البركة الظاهرة. والنعمة المتظاهرة. وصَيّرنا على جفوة من 
اخذ عناء وبَصَّرَهُ - يما زوى عنه من بركته ونعمته. وما عرَّضَهُ له من عقايه 
ونقمته - الْفَرّقَ بين الأمرين؛ لعله يقيس ويعتير. ويُبصر ويستيصر. 

هذا وقد ألقيت إليك عشر كلمات في التصيحة صدرت عن قلب لك 
وامق. وصدر بموذتك واثق. فتدَيَّرّها تَدَبّر أمثالك؛ ولا تخلها من حسئّن تهبلك 
وامتثالك. ‏ ” 

الكلمةالأولى 

إن الله جلت قدرثه, ودقّت حكمته. كما كرّم بني آدم وفَضلهم على كثيرٍ 
من حَلق» وجعلهم أحق بالفضل والكرامة واخَلق, ؛ كاذلك فضَلَ بعضّهم على 
بعض تفضيلاء وفصل مراتيّهم ومقاديرهم (غ ب) تفصيلا فلم يرع منزلة قوق 
منازل الأنيياء. ولم يَقَط أحدًا ما أعطاهم من العُلْوَ والسناء 7 جَعَل حَمَلة 





)١(‏ الثقال: الرّديان. وهو بين العدو والخبب. 
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اكوم #الجعم . ورثتهم دون جميع رجالات الأمم. . وكانت الحكمة البالغفة 
ومفياسهة: . والقسمة الفمادلة وفّسطاسُها لا تقتضيان غير ذلك. لأن شأنّ 
الأنبياء غير شأن الأكاسرة؛ وحالّهم خلاف حال الملوك الجبابرة. فمواريتٌ 
اولئك أعراضٌ الدينا من احجار الأرض وحيوانها:وما عفرو من جتانيا 
ويُنيانها . وما الأنبياء فالعلم والحكمة ثرائهم, وحَمَلتَها لا محالة وَرّائهم؛ فَياسٌ 
موي وحكم ضروري. فانظر في أى منزلة وضع الله العالمء .وكليف حظ عن 
تبته -ما خلا الأنبياء- العالّمَ, ثم هات( )(') وعللك وهيهات. ولا عدر ولا 
ا إذا تكلقت من التأويل البعيد شططاء وتم تَ من الجدال 
والتعستف خُططا . لم لا تريأ بنفسك التي فَضْلها الله وَكَرَّمَّهاء وأجَلها وعَظّمَها. 
عن ان تذلٌ لمن آمَّرَ اللهٌ بإهانته وإذلاله. ونهى عن إكباره وإجلاله ولمَّ تزُور ولا 
تستزير. ومَزُورٌ َرْدٌ أو خنزير وما بال العالم يُرى على باب الظالم (10). 
الكلمةالثانية 
ما خَلَقَ الل نا إلا تكفل برزقه قَبّلَ خلقه. وكتب على خَلقِه أن لا يُلمّ بغير 
2 . فلا بد للمؤمن بالله وبصدق مقالته. من الوثوق بضمانه وكفالته. حتى لا 
يشر باب إل شارعّه. ولا يكرع في مشارعه ٠‏ وأن لا يطلب ولا ب يُصَييت: إلا هنا 
استيقن فيه الحلٌ والطيب. مع علمه أنْ نَفْسًا لن تَزْهَقَ قبل أَجَلهاء ولن يكسر 
أحدّ طرف من أكلها . وإنْ حرصضه على التفسّح في الملابس والمطاعم: وتهالكه 
على الرحل الخصيب والعيش التاعم. وجسارته لذلك على الله وعلى تعدّي 
الح" الذي نَصّبه؛ لا يُجدي عليه إلا التعرض لمقت الله وغضبه. من ين أن 
يصل مما حرص عليه إلى أرَّيه :خم وى يك | على الضرام 53 توجّه في 
طلبه حرم وأيّما خلف2(") هَمّ باستدراره رم(" م مَمَنُوَا) أَبَدًا بضيق مجاله. 





)١(‏ سقوط كلمة في المثن. لم يظهرها التصوير مقروءة في الهامش. 
(؟) خلف: ضرع الناقة. 
(؟) صرم: قطع. 


ل 
(1) مَسْو: مُجازى. 
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5 هد( ') مواد مناله. قد اعيا عليه القشرة والقوت. وهو عند الله والناس 


ممقوت. 
ولعلٌّ من رَهَلَ من أكلة الحرام في اذيال أحواله؛ ودرّت له لاح أمواله 
وبالت عليه الدنيا("). ونالته ما يحب ويَهُوى (0 ب) لو اختارٌ طلب الحلال لكان 
عقنت . حالاً. وأكثر مالاً. ولطاع له المرتع. ٠‏ ولطاب له المكرع ولكنه أساء لنفسه 
الاختيار جهلاً. فلا لقي مَرْحبًا ولا أهلاً. 
وإنْ من المصاذب الفاجعة المثكلة, والخطوب الملتيستة المشكلّة, ما يرتزق 
العالم من منائح الظلمة وأياديهم. ويتلوث به من غسالات أيديهم. ولقد كشفت 
الحقيقة الفطاءً. وكشط الإنصاف اللّحاءً. ولكنه يتمحل لتفطية الحقّ بعد ما 
وضح. ويتعمّل في كتمان النهار وقد أصبح. فائق الله في رزقك. وارذق بوجومه 
رفقك. فَإِنْ للرزقين أثْرًا في الأنفاس والأفكار. ونصيبًا من الجنة والنار. 
الكلمة الثالثة 
النامسٌ يعضهم ببعض موصولء وأمر بعضهم إلى بعض موكول. ومكتوب 
عليهم أن يتقارضوا المنافع والمعونات, ولا يتمانهوا ما في أيديهم من الماعونات. 
وإذا عدت المنافع وهي أصناف وأنواع. وقّصلت الممادن وهي اخياف7) 
واوزاء!*). وذكرٌ السلطانٌ وما ينتمعٌ به الناسسَ من جمعهم على كلمة ناظمة, 
وعطفهم على ألفة عاصمة. ومن سياسة (5 1آ) لأمورهم وقراعة دون ثقورهم. 
ومحاماته عليهم 3 عادية المْتَصَيْف: وذياده عنهم ضرانٌ المتخطف. وسسُمّي ما 
للسّوقة في أعمالهم وحرّفهم: وما هم عليه في مضطريهم ومتصرّفهم من 
المصالح الجمّة التي لا يكتنهها صفة الواصف. بل لا يكتنفها معرفة العارف. ثم 





)١(‏ مشفوهة: المشفوه: القليل. وماء مَّشَّقوه: ممنوع من ورده لقلته. والمشقوه: الذي أقنى ماله 
عياله ومن يقوثه. 

(7) وبالت عليه الدنيا: أي سخرت مته حتى نام عن طاعة الله. 

(*) الأخياف: الضروب المختلقة في الأخلاق والأشكال. 

(2) الأوزاع: الضروب المتفرقون, ولا واحد له. 
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نظر إلى منقعة العالم؛ . وُجدّت أعظمَ من تلك المنافع بحذافيرها. وكان أقلها 
أجْدَى من تلك المرافق وجماهيرها لكثلائة معان: :أاحدها: أن العالمَ لما كانت 
طبِقَتُهُ أرهعٌَ الطبقات كانت صناعئه ارض. ومحصولها انفغ. 

والشانى: أنّ سائر المنافع لا يفتقر كل احد إلى كلها ومن الناس من لا 
حاجة به إلا إلى هلها وإلى العلم هم على بكرة أبيهم فقراء عالة؛ ليس لأحدٍ 
منهم بد منه ولا محالة. 

والثالث: أن منفعة العلم باقية لا تضمحالاً. وثابتة لا تستقل. مأمونة أنْ 
تتحول أو تتغيّر. لازمة لصاحبها أيه سّلك وحيث سَّيّر. تصحبّه في الأولى 
والآخرة. ولا تفاركّه على الغيراء والساهرة. 

وإذا كانت منفمتّك على هذه الصورة, فاجعل ساعاتك على بَّذْلها 
متتصورة: وكن (3 ب) يتشائج عقلك اتجود من حاتم طيئء بعقائلة: ويشحاكز 
فضلك أسخى من حارثة بن لام يفواضله. واغدٌ احرص على اقتباس علمك من 
الجاثي بين يديك على اقتباسٌه. واستانس بتعليمه وإفادته على أضعاف 
استيناسه. وأصبح كالرائد العّجلان في طلب رُوّاده. وكالوارد الظمآن في ابتفاء 
ورَادهء ٠‏ وإن أمكتك التواضعٌ للمشي إليهم. ؛ والهجوم للإفادة عليهم. فافمل فَإنّ 
ذاك لا يررك حكمة وعلمًا. ولا يبخسك حظًا ولا قسمًا . بل أنت حينئت أحكم 
وأعلم, ولا تَقَلَ «في بَيّته يُؤتى الحَكَمَ(1). 

الكلمة الرابعة 


لكلّ شيء معتى لازم: وهو موضورع له ومفطورٌ عليةه, وطارئ يبشيّعه ويطأ 
عقَبَيّه . والمعنى اللازم بكون العلم مَعَلما ومُتعلماء أن يكون إلى العمل الصالح 
وإلى ما عند الله سئلما. وأمًا حصول التقدم به والرياسة فى العاجل. والتودّب 





)١(‏ فال في الاخر ص77: هذا شيم يتَمَثل يه العرب على المزْح ولا أصل له . وانظر المثل في 


كتاب الأمثال للسدوسي ص12 وكتاب الأمثال لآبي عبيد القاسم بن سلام صغه وجمهرة 


الأمثال 1١ ١/5و 734/١‏ والميداني */", والمستقصى 185/5 واللسان مادة (حكم)» 
م ب ل اح ب ا كا تر 2 كه 


على المراتب والمنازل. فمن طوارئ هجائجه وفوائده. وعوارض ثمراته وعوائده 
إلآ ان ذاك هو الذي تحههنا مات ه200 ومتوليه هو الذي يمتري() اخْلافَها 
ناتك رها . وإِنْما تقبل هذه التوابع تامة السوالف (17) والمناكب. طويلة القّرون 
والذوائب: إذا لم يخطرها الرجل بباله. ولم يجعل طلبّها من أشفاله. وجعلٌ 
النرضَّ الأصليّ مَرّمى همّته. ومناط شَرّهه ونهْمّته. فَقَعّد مرتقبًا لفضل الله 
وجزيل ثوابه. وعلى مرصاد الفوز في منقلبه ومآيه. ومن ورائه شرف الدنيا 
يركضٌ على أثره طالباء ويُجَدَدٌ المسَعيّ ليلحق .به دائبا . فاقصد يكل جلوسٍ 
لدَرْسك تجلسّه. . وكلٌ درس في مجلسك تدرّسُّه. ويك مسألة تحفظها ٠‏ وك 
موحظة تنظها: ٠‏ وكلّ فكرة ثُرَ دُدُها في طيٌ جنانك؛ وكُلٌ كلمة تُجَريها على أسلة 
لسانك. وَّجَة رَيِّك الذي إليه إيابّك. وعليه حسابّك. وفي يده ثوابك وععانك 
فْإِنَكَ ِنْ فعلت أذدْيْتَ ما عليك من المفترض. وأصَبّتَ شاكلة الفَرّضء. وإن منعتلك 
نفستها الرياسة الفانية. فقد ادَخْرَتَ لنفسك الملك السسَرّمد. والتعيم المخلد . 


الكلمةالخامسة 


ملاك أمْرِك انها الحير الثعماني: والشارع الريّاني. أن تمزج إفادتك 
يمنتاصحة من يقرا عليك. وتبذل الشفقة للجاثي بين يديك. فإن الإفادة إتّما 
تكون (7 ب) بهما إفادة. وإلاً كانت صّلفة90) رَعَادة. 


وان تتشيّه بالحمامة في رضرفتها على الفرخ وعطفهاء ونيقتها(؟) إذا 
قَنّه ولطفها . وما هي جاذة فيه من بره وصلته, ٠‏ وتحصيل ما في حوصلتها في 
2 . فلا يفارقك إلا والمستفاد مَنَفَهُمْ متَلقنٌ: والمقتَبْسُ مُتَهَنَّ مُتَيَقَن. قد 
انزاحت عنه كلّ شبهة وإشكال. ولم يشيه ما طرق سمعه طارق خيال. فكائن 


معن يمقعدون إليك كما قعدوا ينهضون ويُقبلون عليك بوجوههم وكأنهم 





(1) استحرٌ: بمعنى اشتد وكَثْر. 

)١(‏ يمتري: مَرى الشيةً وامتراه: استخرجه. 

(؟) صتلقّة: السحابة قليئة الماء كثيرة الرعد . 

(1) نيقتها: النيقة من التنوق» ؛ وتتوق فلان في مطعمه وملبسه إذا تجود ويالغ. 


اس 8ع 


مُعرضون لأنّهم لم يتقبلوا علمّ مإ اسندْتَ ظهرلك لتعليمه: ولم تحط اهْهامُهُم 
خآ درت لتفهيمه. .وما ذاك إلا لأنّ جهارة صوتك مسموعة. ونصيحتك في 
زات الله ممنوعة. وإنك غير عاقد همك بمعنى الصناعة ولكن بالاسم, 
وتَحْقيقها لكن بالعادة والرسم . فْإنّ القعود بصدد الرياسة يُفنيك. وما سوى 
ذلك لا يمك ولا يعنيك . ولو نصحت فنا باشَرت تعليقاتهم؛ وما يتلقفون منك 
بتففّدك. وَلَوَكُلَتَ باورادهم عليها عينًا كالئة من تمهدك. حتى تعلم هل فوائد 
علمك (14) ماخوذة, آم هي وراء الظهر منبوذة؟ ولأبَّيت عليهم أن ينتقلوا من 
شيء إلى شىء إلا بعد إحكامه. وآن يتركوا بابًا إلى باب إلا بعد إتمامه. إِذَنْ 
لأفاض اللهُ بركات تُصحك وإشبّالِك(1) عن ممشجات أحوالهم وأحوالك. 
لَنْشَاً لك منهم في المدّد القلائل. والأزمان والأوقات غير الاطاول. بنو صبدقٍ 
يوفون بعقودك ولا ينكثون. ويرثون خزائنَ حكمتك ويُورثون. 
الكلمةالسادسة 

الإنصاف الإنصاف في ساعات مجادلتك ومناظرتك؛ وفي أوقات 
مجاوبتك ومحاورتك. ومتى عن لك ما صح عندك أنه باطل؛ ورايّ عن حليّة 
التحقيق عاطل. ولخصمك ما وَصنّحَ لك أنه الحقّ الأبْلج. والطريق المنهج؛ غلا 
يَسَتَّهُويَئّك هوى نفسك. ولا يَسسَتَّفُويئَكَ الظهور على ابن أنسك. وإيّاك 
والانتداب لتصرة مقالك. والإغراق في مرائك ومحالك. والرمي بالحصى من 
وراء مُحالك. والانتصاب لهدم ما وطد. وفّسنّخ ما وكد. وتضعيف ما قوّى, 
وتعويج ما سَوّى. . بخَطلٍ منك وسلاطة لشبان: وجردان وفصل من نيان وتمشيه 
تبرز الستّقيم (4 ب) في معرض الصحيح, وتمويه يُاحق الهجين بالصريح. 
واعلم انْ نفسك ِنْ زيّنت للك ذلك هَهيَ من خصمك للك أخصم. وَلظَهْرِكَ في 
الحقيقة أقصم . فبالتسليم للمحق الجمها وبَكدّها وألقمها الحجرّ بالإذعان له 
وأسكتها؛ وَضَعْ لعز الحق حَّدَّكَ ضارعًاء واخفض له جناحك خاضمًاء تُدرك ما 
هو من الفلية أعلى وأقضل, وأحسن في الأحدوثة وأجمل. ولهوى النقس 





)١(‏ الإشبالٌُ: التعطف على الرجل ومعونْتّه. 


شي ل ل م ل بي ل دن 


الإمّارة بالسوم أفقمع., وللمثوبة عند الله أجمع. وَمَنْ تذلل للحقّ طفد اجتلب 

العذ باصتبارو(!, ومن ومن تمَزز بالباطل فقد اجتلب الدُّ باغياره9؟). 

والله أعلم. ْ 
الكلمةالسايعة 


أعيدٌك بالله من داء الضرائر, وهو المنافسة من أهل المحابر والمثابر. وما 
جر بهم إليه منْ التجاذب لأردية التكاذب. ومن التفالب على الرُتَبِ والتكالب. 
وَمِنْ بغي بعضهم على بعض بالتقص والزراية؛ وبَتْ القضاء والشهادة بدقة 
الفهم والدراية. والتلقيب بالعاميّ من هو اهْقْهُهُم وبالكَوّدَنَ() من هو أَفْرٌمُيُم. 
والسسّمّي الواصب في النكاية والضبرار. والسبّ والاغتياب (5 1) آناء الليل 
والنهارء عند التلاقي إخوانٌ على سرر متقابلون فإذا افترقوا فابناء حَرْبِ 
متقاتلون. إذا أصاب احدهم متاع من الدنيا قليل. أو نصيبٌ من ؤلاتهم ديل 
لم يبق للباقين روح ولا جسد. إلا وقد أكَلَهُما الفيظ والحسّد. وما ذُكر أحدهم 
بخير إلا اضطريوا واضطرمواء وتكلموا في معناه فَّجَرَّحوا وكلمواء ولم يُبالوا 
أن يُشْهِرُوه بمشاتم ومطاعن. ويُشيروهٌ بمقابح وملاعن. ويفعلوا ما ينقلب معه 
الدككرٌ بالخير تداء عليه بالشرٌ وتسجِيلاً بائعاب الذي لا يُطمس رفمة أَبْنَ 
الدهرء لأنْ ذاك أكثر ما يجري في المحافل الفاصّة. والمجالس الجامعة للعامّة 
والخاصة. فكائما ليُسّمعوا الحجيج ما تواصفوه من عُواره. وكانّما صَوتوا على 
جبل عرفات بستوّمته وشواره(2). فهذه كلها نتائج المنافسة وهي أمّهاء ومُسسَنَائها 
التي إليها انصيايّها وآمّها ‏ 


م شم م ف 9 2 
فَرْضّ نفمتك بالتّحفظ منها كما يتحفظ الأمْلَسُ من الدَبر("), والتَطئر 


)١(‏ اجطب العزٌ باصيارء: أي تاما بجميعه (اللسان مادة صبر) 
(؟) اجطبّ الدَّلّ ياعياره: آي باوتاده. وفي المثل «اذل من وتد». 
(؟) الكودن: البرذون الهجين, وقيل هو اليقل. 

(؟) شواره: أي عورته. ََ 
(5) اكدّير: الدابة أو البعير المصاب بِقَرْحَةٍ في ظهره أو خفه. 


ا مم ل ل ا 5727 25 1/7 


5 شؤمها كما يتطيّر المقيل من المدذبر, واعتقاد أنها عند الحشوة والرّعاع 
فجنة: وأن (ة ب) وقوعها بينهم « فساد وفتنة. . فكيف بالذين هم قدوة التاس 
واندوتية» وعن آرائهم يَصدَرٌ وجالهم وتمسوتهدا وعلى عَذَيات الستتهم وأسنان 
أفّلامهم يدورٌ التمييز بين حلالهم وحرامهم والله أعلم. 
الكلمة الثامنه 

لايُقضى لعقولٍ بالحصافة والرصانة. إل شواهد من الوقار والرزاتة. 
ويما يُعَهّد من تناسب حركاتهم وسكناتهم. واستقرارهم عند إطلاق الحُبى على 
مكناتهم. وإطفائهم لتيران الحَرّد والفضب. وتفاديهم من الضجر والصحب. 
وتبسّمهم عند القهقهة والاستفرابء. وفلة تعجبهم عند ترقيص الرؤوس 
والاستعجاب. فَإِنٌ العقلّ إذا طاش ظهر الطيشُ في المعاطف. وأكّْرَ في المناكب 
والسوالف. وكَشّر الضحك والضجاج. وجاء المحك واللجاج. وَالحَرّدُ من أدتى 
موجب. والإعجابٌ يقير معجب. 

وكان الرجل مُتَهِافْئًا لا يتمالك. ومتفككا لا يتماسك وما سَّمَّتهُ العَرّبُ 
طلز ولا سرا: إلا لأنّهِ يَعقل عَقْلا ويحجر حَجرا. فعليك بسسَمْت المشايخ في 
التوقر والتَرَمت, وحسّن اتماص | . ٠‏ 1) والتَشْيّت. وعقد الحبوة وإن حُلت 
الحبى. والتصيّر وإن بلغ السيل الزيى . والاجديدن للأذى؛ والإغضاء على 
القذى. وإن هاجت زيراؤك( ') فلا تضِيمَنٌ عليك غبراؤك. وأدركها يالحلم, 
وسكنها بالكظم. ولا تجن كليسن الحتجر من اجينة الشيوخ. ولا من صفة 
الموصوفين في علمهم بالرسوخ وإنْ استطعت التَصوّنَ منه في مقامات الجدال: 
والتحفظ عند الجواب والسؤال, فقجا عاك منك ووجهّك مُتَهَللٌ متطلق: 
ووميض ثناياك مُتَألْقَ. هما أجملها من خصلة تبدٌ ساكرٌ الخصال. ويالها حسنة 
ترّدي أردية الجمال. 





)0 هاجت زيراؤك: آي هاج غضبك. وزيراء خادمة كانت للأحنف بن قيس؛ وكانت سليطة فكانت 
إذا غضبت قال الأحتف: هاجت زيراء. قصارت مَنْلاً لكل إنسان إذا هاج عضبه (انظر 
اللسان مادة (زير)). 
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الكلمةالتاسعة 

اح الأمانات بأن يؤديها الأميرٌ. وأؤلى الضمانات بأن يّمَي بها الضمير 
آمانتك التي أنت لأغبائها مُتَحَمّل. وضمانك الذي أنت بالوقاء به مُتَكَقْل. 
فراقب الله فيما استودعك من كرائم ودائعه. واثتمنّك عليه من دخائر شرائعه. 
غلا تضعها إلا حيث تكون من الآفات محفوظةٌ 5 وبأعين التوقير والاعتداد 
ملحوظةٌ. وخّط قواصيها بحام من الاحتياط والترقق ( ٠‏ ب) واضصمم 
حواشيها براع من التأني والتأئق) ٠‏ وأذّك عليها مُيونًا ترقيها من خطفات 
التحريف(), وتحامي عليها من وَثّيات التجديف7؟) . واعلم أن المتَصَدي للفتوى 
كريب من المتوى: إل مَنْ عَصَمَهُ الله من أن يُفتي على عمياء. وان يخبط خبدٌ 
عشواء. وتجتب الفطير غير المخسّر, ٠‏ ولم يُفت إلا بالمحتاط فيه المتديّر. وال 
فهو مُحَللّ للحرام. مَحَرُمٌ للحلال. ٠‏ سالك بالمسلمين أَوْدِية الضّلال. 


الكلمة العاشرة 


عن انونالة خيائث ف الاعتتال: ومما لا يصدر عن ذكورة الرجال. تكلف 

الإنسان ورياؤه. الذي يمسح وُجِودٌ الخير مَمنخاء ويَنْسَعٌ آيات البرٌ نَسمَخا. 
ويعمل في الطاعات عملّ شعلة القابس. إذا تعلقت بالحَطّب ؛ اليابس. وياكل 
أوساط الأعمال حتى يدّعها صفراء ولبابها إلى أن يُخَليها قرا ٠‏ وما ظنك 
بشىء ماخامَرٌ حسنة إلا فَلَبَها سَيّكة. ولا طاعة إلا رَدّها مَنَصِيةً. بل ارتكاب 
السيئة في العلانية والجهار: والمباداة بالمعصية في وَضبّح النهار خيرٌ من طاعة 
يُرائي بها عاملها ٠‏ ومن حَسمَنّة 1١(‏ 1) لم يُرد بها وَجَةَ الله فاعلها . ومن خُبّْه أن 

له مَدَبَا حَفِيَاً تحت كل عمل تليه. ومَسسَرىَ لطيفًا مع كل صنيع تأتيه. وكأنّه من 
أدقّ ما ديِّرهُ الشيطانٌ في كيد العالّمين. ومن الطّف ما زوّره في المكر 
بالعالمين. فاستممل الجدّ كلّ الجدّ في التوفّي والتحفظ. ولا تُقَرُط في أخد 
الحذر والتيقظ؛ لئلاً يفجأك من جانب لا تحتسبه. ولا مُييْئّك من كمين لا 





 رييغتلا التحريف:‎ )١( 
(؟) التجديف: الكفر بالتعم.‎ 
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ترتقبه. هُوْب هنّة هي عندك هنَينة الخَطبء ولعلها حَلْت من خطاياك محل 
القُطب. وطَّر أردائك بالتورع والتعقّف. من لطخ المراءاة والتكلف. حتى إن 
استطعت -وما أظنك تستطيع- لأنّ المرء لأمْر العادة سامع مُطيع, ٠‏ أن لا تستتيع 
من الحافّين حولك مثل الجحفل الجرارء والمسكر الكرار. وليس حين تعاون 
على كفاية خطب كبير. ولا يوم إيقاع بعدوً مُفير. ولا ساعة من سعات امير 
بالقرى. والدعاء إلى الجَقَنّى(') ولا التَفَّرى('). ولكن ليُقال ما أكشر أتباعَهٌ 
واكثئف اشياعَة. وان لا تَسْتَهُتر بعظم العمامّة وسعة الأكمام؛ ليتضخم في 
العيون حجم اليخ الإمام. وان لا تتكلف على منيرك اعتصارل" 1١(‏ ب) الدّمْئة 
على سييل الرياء والستمعة. وأن لا تّرى في مدرستك فاترٌ الرغبة والنشاط. 
قليل الاسترسال والانبساط. ناطقنًا كالصامت. جامد كالمخافت. فإذا سمعت 
بحفيف الموكب المار تحركت وانتعشت؛ ونْبَتَ لك عرف وانتفشت. ورفعت من 
صوتك وأصوات أصعابك. وما شئت من صرختك وإجلابك. لتسمع المارّةٌ ذلك 
الزجل واللجب ويقضى من كدّك واجتهادك الفَجّب. فافعل واعمل على أن 
تخلص لله عملك. وأن لا تنوط إلا بعروته الوثقى أمَلّك, واجعل نيّتنك واحدة فضي 
جميع ما انت قاعد يصّدّده وقائم على رَصّده. 

نمت يوم الخميس من سلخ شهر الله الأصم رجب سنة تسع وثمانين 
وخمسمئة على يدي المنيب المضيع لعُمره محمد بن أبي يوسف بن عمر بخطه 
حامدًا الله تعالى ومُصلَيًا على رسوله المصطفى محمد وآله مصابيح الهدى. 


:5.6355 زه 





)١(‏ الجفلى: الجماعة. 
(؟) النقرى: أي دعوتهم دعوة خاصة. قال طرفة: 

نحن في المشتاة ندعو الجَقلى 9 لا ترىالآدبَ قينا يَتَتَقَرَ 
(؟) في المخطوط: الاعتصار. ش ْ 


سسب ع ع ا يد و ري ا ا د ا ا ا ا 0 


رسالة في التسلية لمن كفت عيثه 


؟ 9 


أبو الاسم محمود بن عمر الزمخشري 
1ه دا ماما هص 


حققها 
الأستاذ / شلال ناجي 


نف هذه الرسائة الإمام جار الله أبيو القاسم محمود ين عمر 

الزمخشري المولود في رُمَخْشّر سنة 7غهء والمتوفى فى كركانج «قصبة بلاد 
خوارزم» ليلة عرفة من عام 074 ه. 

والزمخشري غنيّ عن التعريف فقد انتهى إليه في عصره علم اللفة 
والنحو والتفسير وقد مَصّلنا القول في: مولده واسمه وكنيته ولقبه وشيوخه 
وفي أطراف من سيرته ووفاته ومن تلمذوا عليه ومذهيه وآراء المصنفين فيه. 
وما امتدح به شعرا وآثاره فخيما تنعدم. 

لم يحاول أحد من القدامى حصر مصنفات الزمخشري. وأوسع القوائم 
التي وصلت إلينا أوردها ياقوت؛ ذكر فيها واحدًا وخمسين كتايًا أو رسالة من 
مصنفاته. أردفها يقوله: وغير ذلك. وأوسع القوائم في عصرنا هذا قدمتها 
الدكتورة بهيجة باكر الحسني - وهي من المتخصصات بدراسة الزمخشري 
ونشرت عددًا من آكاره المخطوطة - أحصت فيها ستة وخمسين كتايًا(!). 

وفي رحلتي الموغلة عبر المخطوط والمطبوع وقفت على ذكر ثمانية وستين 
ونشرتها في البحث المتقدم. 

ثم أتيح لي بأخرة الوقوف على مخطوطة جديدة له لم آكن عرفتها وهي: 

«شرح المقامات». فله كتاب معروف عنوانه «المقامات فى المواعظ» وله 
شرح مستقل عليه. منه مصورة بخزانتى حاليًا. 


2 ا 
(1) مقدمة تحقيقها لكتاب «المحاجاة بالمسائل النحوية» ص 15-1١‏ بقداد 1905 


بي ا ا لك ا ا 111 


و ١‏ 
كما أتيح لي الوقفوف على مخطوطتين له كانتا تعمدان في الممؤضد من 
زناره. إحداهما الرسالة التي ننشرها اليوم وعنوانها «رسالة في التسلية لمن 
وهي رسالة عَدَّها كل المهتمين برصد آثاره في الضائع من مصنفاته. 


وقد ذكرها ياقوت بعنوان «تسلية الضرير» فيما ذكر من مصنفات 
الزمخشري(١).‏ وأصلها في مجموع مخطوط محفوظ في كتابخانة ملك في 
طهران برقم 1777 ورسالتنا هذه هي الرسالة الثاتية في المجموع المذكور 
وتشغل منه الورقات ١١(‏ ب) إلى (17 1). كتب المجموع سنة 0449 هجرية - 
وقد ضممنا إلى نشرتها هذه أنموذجًا منه - وهو بخط محمد بن أبي يوسف 
ابن عمر. 

وقد اعتمدت هذه المخطوطة الفريدة في تحقيق نص الرسالة. ووثقت 
نصوصها ما أمكنني ذلك. وحرصت أن أَمْسَّر من القاظها ما غمض. وقد 
استهوقي طرافة موضوعهاء ورأيت في أسلويها البليغ ما هو جدير بالإحياء 
واحمد الله - جلت قدرته - أن وفقني إلى إحياء لبنة متواضعة من تراث 
الزمخشري الشامخ. إنه المعين الهادي لكلّ خير. 


هلال تاجي 


2535:55:25: 
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دع عنميام ًظكتتكك#كتكت#كظتكتا00ممك 


الله ارم ل" 
5 لاش يايد افد 
ابالكل يتك | لج صديك سرع واطراة” 


“أ خلر 
مزاللا بسر فى ةسلجل 


النطر وس يه 
م٠‏ ادر وطاملة مطابكها ]ام 

7 اد 1 شل 0 
سراح الدذح انم زكاس ىأنده وس ناصا + 5 
ل سنن 40 بسن از لذ وراها 
مدر اعارذ موزعلا 0-7 
2 رابع وجسئك ب العبداراك سم 
امطراء عدرايه ذخرا رالرىدعاناء 

هزه الإسااءا لنت , 7 م ميمت السد 


نزن ا نح قله اديه أ مشر نوس الفبةا 4 


نموذح م المخطوطة المعتمدة 


(النص) 

زادك الله استبصارًا في معتقدك وديتك. واستبانّةٌ لمراشد إيمانك 
ويّقينك. وملأ أحناءً صَدّرك نورًا ساطمًا واطواءً ضميرك حَقَاً ناصيمًا وَجِعلكَ 
عن لدو متصيرون قا عو اشق هن لكي( !)يفيو الألباب والثهى . وَعَوّضَكٌ 
من شتُعاع ناظرلك المنطقي. ٠‏ وإدراك بصرك المنتفي. بيصيرة تنفد فيما لا ينقد 
فيه احَدٌ ناظرء .ولا يبلغ مطامحها لَمَحٌ باصر. وَألهَمَكَ الصَبْرٌ على إظلام ذلك 
السواد. واوزعك الشكرّ على إضاءة سواد الفؤاد, فإِنَ من قِاسَمَّهُ الله في 
شيئين فاصايَهُ في القسمة أعظمهما مُنْتَفْعًا واكثرهما مُستمتمًاء وأعزّمما 
تُعْدَاء وأوراهما رُنداء وأعذبهما ورّداء لحقيق أنْ يشكر على تلك القسمة., 
ويسجد لوت :تلك النممة: وحتي النيد أن الله كمه هشرا. وكماء ما ادكراقه 
عند الله ذخرا. 


والذي دعاني إلى اقتضاب هذه الرسالة أني ظَتَنتُ بكَ الضجر والجَرّعّ 

مما دُفعت إليه من خرق الكحّال!') قطع الله أكحَلهً. وسُوء تدبير القَدًا-20) 
١١(‏ ب) قَدَّح الله في ساقه. فحاولت أن اتحفك بما يُسّلي بعض همك ويُخلي 
طرفًا من عَمّْك. فِإِنّ لإصايّة المفصل في القول الموعٌوظ به أَثُرًا في تسلية 
القلوب. وتجلية الكروب. 


فَطمّت رجلٌ عروة بن الزييرة؛) فقال له عيسى بن طلحة بن 


)١(‏ المنّها: كوكب صغير خفي الضوء في بنات نعش. 

(9) الكسال: من يداوي المين يالكحل. 

(7) القذاح: الذي يخرج الماء الأبيض الضار من العين. 

(4) عروة بن الزيير بن العوام القرشي: (514-55ه) من الفقهاء السبعة بالمدينة المتورة. عرف 
يصبره وزهده وذقهه لم يرج نفسه في الفتن ومات بالمدينة وأمه أسماء بتت أبي بكر الصديق 
-ر- ترجمته واخباره في: وفيات الأعيان 708-7008 وطبقات ابن سعد ١50-1١57/6‏ 
ونسب فريش ص7417-7460 وحلية الأولياء 187-11752/7 وصمة الصفوة 48-46/7 وعبر 
الذهبي 11١1-1١٠١ /١‏ 





م6 


0 ى إننه('): «والله ما كُنَا نُمِدَك للصراع. لقد أبقى الله اكثرك؛ أبقى الله 


منَمْمَكَ ويَصّرك ولسانك وعقلك وب ويديك. وإحدى رجليكء!؟). 

قال: يا عيسى! ما عَرَاني أَحَدٌّ بمثل ما عَزيتي به على اني قد علمتكَ 
اوفّر من اركان رَضوى. وأرزنٌ من هَضتبات سلمى, وما زِلت مِنْ سنان بن حارثة 
أحلم ٠‏ ومن فَرْخْ العٌقاب أخزم, فلن تُطَلِقَ حبوةً مثلكَ شديدة من شدائدٍ الدهر, 
ولن دُزيل متاكتك طارقة من طوارق الضْرٌ. فانتَ كما قال بعضٌ الناس: 
مُتَوَفْرّعصفالتوائب حوَنَهٌ ‏ وكائماهوفىيالثياتثبييرٌه 

ولكنّ ايا فراس الحمداني قد نضح عني. وسوغ لي ما ظننتٌ بكَ من 
ظنى حيث قال: «ولقد ظنتت بك الظنو نلأنه من ضَن خنّتاء(*). 

اعلم أن الإنسانَ بقلبه كما أن النخلة بقلهاء والقلب به كما أن ١‏ 1) 
التواة بَبّها .وما عدا ذلك فهو بالقياس إليه مشر قليل الجّداء تباينهما كتبائن 

. نداء المصَوّت والصنّدى. ومعلومٌ انّ القداءة وومدرم سجملة اشرئ وابل: وعتمطة 


)١(‏ عيسى بن طلحة بن عبيد الله: أبوه طلحة الخير احد العشرة المبشرين بالجنة. وأمّه سعدى 
ينت عوف ين خارجة بن سسنان بن أبي خارجة (نسب فقريش ص 187) روى الحديث عن 
عمرو ين مرة ين عيس الجهني (تاريخ الإسلام -عهد معاوية- ص )18١‏ ومن ولد عيسى بن 
طلحة هذا: محمد بن محمد بن عيسى بن طلحة. وكانت ابتته فاطمة بنت محمد عند 
«المنصورء فولدت له سليمان ويعقوب وعيسى بني المنصور أمير المؤمنين (نسب قريش 
148-5817) توفي عيسى بن طلحة في خلافة عمر بن عبد العزيز وكان ثقة كثير الحديث 
(الطيقات الكبير لمحمد بن سعد ه/؟7١).‏ 

(؟) ورد في وفيات الأعيان 63/5 ما نصه: «وكان أحسن من عَزْام إبراهيم بن محمد اين طلحة 
فقال له: والله ما بك حاجة إلى المشيء ولا أرب في المتفي. وقد تقدمك عضو من أعضائك 
وأبن من ابنائك إلى الجنة. ٠‏ والكل تبع للبعضء إن شاء الله تعالى؛ وقد آبقى الله لنا منك ما 
كنا إليه فُقراء. وعنه غير اغتياء. من علمك ورأيك. تفعك الله وإينا به. والله ولي ثوابك. 
والضمين يحسايك. 

(©) في الديوان: 

ولقد آسات بك الظئو ن لأنه من ضن ضنا 


١م‏ تبح سل ل ري حي ربت ب و ا ل د ا ا ا 


اوفى وأسبخ. وقَلبّهِ اشدّ اجتماعاء واذنّةُ أصمٌ استماعًا. وقريحتَّةٌ أصفى: 
وانضتع: ؛ وخاطرة أسلسس وأطوع. وذكاؤه ألهْبُ. وفكرهُ في كل معتى أذهب. ولبّه 
خم وعتفلة للزجاجة ا ر ضف ولفيائه اع وأذرب. ٠‏ ويالتصرّق في 
المحاورات آدرب. كأن ما أحَذهُ من إيصاره رده في استيصاره. وما استرجَّعّة من 
ناطوية' م به أصغفريه يه. فكأن مابه الإنسان إنسان كيت فيه هَدَمًا وأمكن. 
واشدٌ استقرارًا عليه واسكن. 5 


ل 


فاشكر اللة على ما وهب. ولا تأسَ على ما ذهب. وتدبّر قوله عَرٌَّ وجَلٌ: 
وما صاب من مصيبة في الأرض ولا في أَنفُسكم إل في كتاب من قَبْلٍ أن قرا إن 
ذلك على الله يسير به لكيْلا تأسوا علئ ما قاتكُم ولا تفرَحُوا بما آناكم006. 

وتأمل معنى البيتين المرويين عن ابن عباس(" -رضي الله عنهما- فقد 
أتاهّما الحّسنٌ والبهاءٌ من جهتين, من جهة براعة نُظمهماء وقخامة مَحَل 
تالمهم (98اب): كرون 


إن ياخذن الله من عينى تُورْهُما )) فقي لساني وقلبي مِتَهُمانورٌ 
قلبى ذكى ومّفلى غيرذي دَخَل | وفي ف مي صارمٌكالبرق ماثكور 


وسمع أبو العيناء(") المتوكلّ يقول: «ما يمنعني من نظم أبي العيناء في 


57 الآية الكريمة رقم 7” و؟7/رم سورة الحديد رقم السورة 01.. وتتمة الآية الكريمة رقم‎ )١( 
. «والله لا يُحَبّ كل مختال هخور»‎ 

(1) عيد الله بن عياس (” ق. ه-18ه). ولد وينو هاشم محاصرون بشعب مكة قبل الهجرة 
بثلاث سنين. وفي الحديث الصحيح أن الرسول يَف صَمّه إليه وقال: اللهمَ علمه الحكمة. 
كان يقال له حبر العرب وحبر الأمة. وكان من أعلم الناس بالققه والتأويل والشمر والأتساب 
وأيام المرب والمفازي. تميز بحافظة عجيبة. توفي في الطائف بعد أن كف بصره هي آخر 
عمره. انظر ترجمته وأخياره في: الاصابة رقم الترجمة 74١‏ ج9/ 551-570 وصفة الصوفة 
4208-7 وحلية الأولياء (انظر فهارس حلية الأولياء ص251-540) وثكت الهميان 
-185-1. والبيتان لابن عباس في نكت الهميان ص١7‏ ورواية عجز الثاني: 
كالسيض ماثور. 

(؟) أبو الميناء: محمد بن القاسم الهاشمي بالولاء. أصله من اليمامة ومولدء بالأهواز. اديب 


يك 


جملة ندمائي إلا انه ضريرء. فقال: «إن اعفاني أميرٌ المؤمنين عن المسايفة, 
ورؤية الهلال. وقراءة نقوش الخواتيم. صتلحث لمنادمته.. 

أرادَ آنّ أسياب الصلاح للمنادّمة متوافرة فيه لأنّ تعلق جميعها بالعقل 
الأصيل: والفضل الباهر. والحفظ القرير واللسان الذلق» والملح في المنطق, 
وليس لشيء منها بالبصر مَتَمَلْق. 

وممًا لا يرتابٌ فيه الأريب أنْ عيني الإتسان هما طليعتاه قيما يحدوه 
ويُسوقه إلى السبّة والمار. وربيئتاء(') في الهوى الذي يكبّه في النارء بهما 
يطمع أولا إلى الدنيا وزهرتهاء ثم يضربٌ ثانيا في غَمّرتها . لأنّه إذا طمحت 
العين جُنَ القدث وإذا هر العليث مقن أناكث البلكة والمحنة وياضت وفوكت 
الفتنة. وأعضل الداء وأعيا الدواءٌ. فَرُبّ نْظرَةٍ أوقعت صاحبّها في ورطة؛ 
ودفَعَتهٌ إلى خطة. وعانى فيه الشقاءً العُمَرِي, والعَرام العذري. وما زالت شكيّة 
العشاق» (114) وعادة الصيابات والأشواق. ٠‏ وكم ذي عينٍ دان هو عند الله زان» 
وإزاره مشدود. ونطاقّه فكو وهو يميد من موقف المنَامّسّة( 2 ويده ملسا 
من الملامعنة: وماوّه في فمرته صترئى(", وفريسه في آريّه[) غير مُجرى. 
ومصحفه في يده لم يعد الشريعّة من مساسبه؛ وقمقمته مَلأى لم يَعَلبّها وجوبٌ 


ظريف سريع الجواب عرف بتوادره وحدة ذكائه ‏ له شعر حسن وترسل جيد كُفْ يصره يعد 
بلوغه الأريعين. توفي باليصرة سنة ١15ه.‏ ولعاصرتنا الدكتورة ابتسام مرهون الصفار كتاب 
جيد عنه. والخير في وفيات الأعيان 740/4 بالصيفة التالية: 
0 المتوكل قال: لولا أته ضرير لنادمناه. فقال: إن أعفاني من رؤية الأهلة وقراءة 
ش التضوطن فاتا أصلح للمنادمة». فالخبر عندنا بصيفة أتم. وفي الأصل المخطوط: ما 

نصميء تحريت 
وانطرترعمته طن الوفيات 18-745/1؟. ومصادره ثمة. 

)١(‏ الربيثة: الطليمة الذي يرقب المدوٌ من مكان عال لثلا يدهم قومه. والجمع ربايا وضي أصل 
الملخطوط: ربيتاء حبدون همزة- ولم أجد لها معنى 

(؟) المنامسة: الاستتار للاقتناص. 

00 صرى: أي محبوس في مستقره. 

(4) آي الداية : مكائها ومعلقها 


ب لا ا ا ا ا 


الجنايّة على راسه. بشهادة النبيّ يَِدِ (العينان تزنيان)! ')ويضتدفه :فول عن فق 
قائل «قل للمؤمنين يفضوا م من أبصارهم ويحفظوا فروجهم»74). 


فهذا لعمري من الفين الفاحش. وذاك من البلاء الباطشء ومن صم 
منهما فقد لزمه أن يَمْتَدَ بذلك كَوْرًا لا حَوّْرا(') وعَدّلاً من الأيام لاجَوْرًاء ويعتقد 
- - 

أنه من الله كلاءّة وعصمة. ولا يُحَدَث نفسته انها معَابٌ أو وَصمَّة. 


واعلم أنّ الله لم يُقَيَض لعباده المؤمنين بليّة من البلايا. ولا اصابَهُم برزية. 

من الرزايا لذ مشفوعةٌ بمنّة جسيمة, “وعيكيجوفة إلى نعمة عظيمة ومن احقّ 
النعم التي شُمَمّت بهذه البليّة. واولاها بأنّ يفتتح اللبيبٌ بذكرها ويُطنب في 
شكرها أن وجوه اكثر ابناء خداالرمين الأهوج, وصور نَ جل اهل هذا القن 
١4(‏ ب) الأعوج. قد نات مَحَجُوَيَة عن نظرك: وضريت ن الأسدادٌ بينها ويين 
بَصترك, فإنّها لعمر الله الصُور التي ليس لكَرَمٍ عليها ممَرّْج. ولا لعيون الأخيار 

رؤيتها متفرج. ٠‏ والوجوه التي دُمِفت بائْلؤم آدَماتها ٠‏ وسَُلخَت بالهجاء 

0 *). وتضب عن أسرّتها الحياءٌ فلم تبق منه قيها قطرة, وهرب منها 
الثُبل ونسيّها خما يخطر بباله خطرة. وفقدت السيمياءً التي يلوحٌ ضياؤها على 
وجوه الأحرار. ويقطرٌ ماؤها من خدود الأبرار. كأتها لوقاحتها وتخليجها 
حوافر الأعيار. أو صم الأحجار. وما احقّها يان تضرب هذه الأشعار 
والحكايات لها آمثالا. قال التابفة(*): 


)١(‏ جاء في الجامع الصغير في أحاديث البشير الثذير للسيوطي 7/١/5‏ الحديث الشريف بالنصر 
التائي: «العينان تزنيان. واليدان تزئيان. والرجلان تزئيان. والفرج يزني». 

[ف6 الآية الكريمة رقم ٠١‏ سورة النور م رقم السورة 4؟. وتتمتها #ذتك أزكي لهم إن الله خبير به 
يصنعون؟ . 

(؟) الكور: الزيادة. والحَوّر: النقص. يقال: نعوذ بائله من الحور بمد الكور. أي من النقص يف 
الزيادة. 

(4) هكذا وردت اللفظة في الأصل المخطوط. وَالْسسَحَنَكِكٌ من كَل شيء: الشديد السواد -اللسا 
سحكك- وفي الصحاح -مادة سحك-: اسحنك الليلٌ أي اظلم. وشَعَرٌ مُمتحتك, أي شد 
السواد. ولم أجد سدحكة وسحكات في ا معجمات. ولملها سحنات. 

(5) البيتان للنايغة الذبياتي في ديواتة - ط. أبي الفضل إبراهيم - صصى 70-74 من قصيدة رو 
صدر الثاني في الديوان: أقارعٌ عَوْق وهي رواية اجود . تجادع: معناها تشاتم. 
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2 وماعّمري علي بهينٍ لقد تط مد عليا فارع 


أقارٌ عوْفالا أحاول غير ىا وَجِورَفروه تببتئغيمن تجادع 
الفْرَضُ في المصراع الرابع: 
وقال عمرو ين معدي كرب('): 
تحاائله جَرْمًا كُلَما ذَرثهَارقَ وجو كلاب هارشّت فازيارتٍ 
نَصِتَبّ الوجوة على الذم. 
وقال الحطيئة7"): (114) 
تعَمْري تقد جريتكم فُوَحَدَتكُم | قباحالوجومسيئيىالسمدراتٍ 
وقال بعضهم: 
ويحكى عن امرأة بشار بن برد أنّها قالت له؛ «هل رأيت وجهلك قَطّة قال: 
لا. قالت: لو رايت وجهك لأتَزْرت عليه كما تأتررٌ على استك. 
ونظر الصاحب بن عبّاد يومًا إلى صالح الورّاق فقال: ما أحوج هذا 
الوجه إلى سَلحّة خسروانيّة. 
وقال: 


إذاما ضرطنا ضرطةكى سرويّة لجزنا وقلتافي عوارض صائح(7) 





)١(‏ الييت لعمرو في ديوائه طبعة مطاع طرابيشي ص00 . هارشت: من المهارشة وهي تقاتل 
الكلاب. وازيارّت: انتفشت حتى ظهر أصول شعرها وتجمعت للوثوب. وجرم: قبيلة معروفة. 

(2) البيت للحطيئة في ديوانه ص 177”. المتذرات: الأخبية واحدتها عذرة؛ وقيل هى الأفتية. 

(؟) الييت اخَلُّ به ديوان الصاحب بن عيّاد. صنمة الشيخ محمد حسن آل ياسين ط؟- بيروت 
وا 


1 








وحج مُخَنث فرأى رجلا قبِيحَ الوجه يستغفرء. فقال له: ما أرى لك أن 
تبخل يهذا الوجه على جهنم 

وقال رجلّ للجماز: خرج بي دمل في اقبح موضع مني. فقال: كذبت هو 
ذا أرى وجهك ليس فيه شيء . 

فالاكتحال إِذْنْ بهذه الوجوه المشوّهة أذئ. والنظرٌ إليها قذى وأي قذي. 

سفت طدَيقًا من أصدقاثنا الظراف وقد أجرينا الكلام في رؤية هذه 
الأهلّة والبدورء والمنورة للقلوب والصدورء فقال: قال النبي يَ: «شيّيتفني سورَةٌ 
هود واخواتهاء('). وما اظنٌ اللبيبّ العاقلٌ ولا الكريمَ ١0(‏ ب) الفاضل تُتازعٌه 
نَفْسّه إلى أءمن يُفتح عليها أو يُجيل فيها إِنْسانَّةٌ. ولله درٌ أبي العلاء حي 
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يقول("): 

أيا !انغلا يابن سئي م اا إنّالعقمىس اولاك كس انا 
لوأميصسصرت عيتاكهذناالورى لميّرإتسائكإنساتا 0 


ومن أين تتاسف على النظرة إلى هؤلاء الموحشين غير المؤانسين. وإلى 
تفاوت حركاتهم وتتاقر سكناتهم. وسوء أدبهم إذا يركوا ببن يديك؛ أو قعدوا 
التَرَيُعَ أو القرقصاء. وتايعوا في وجهك الثؤياءَ والْمطّوَاءً. وأقيلوا عليكَ بتلك 
السيال المسيّلة. والشوارب المطولة. كأنّ اليدعة إحفاؤهاء والمئتة إعقاوّها. 
وكشّفوا لك عن رؤوسهم الجله(), وكشّروا عن أتيابهم اقلم( ). واطلعوا إليك 
من اردانهم اكُفَاً قصاراء إلا أنها طالت أظفارا. قد تراكّم الدَرَنٌ قي بنانها 


)١(‏ في الأصل «شيبتتي صورة اليهودء وهو كما ترى تحريف واضح. 

(0) أوردهما الصقدي في نكت الهميان صن 0/ بمد قوله: ومن المنحول لأبي الملاء الممري. رواية 
الثاني في نكت الهميان في نكت العميان: لو عاينت عيناك. 

(؟) جَلحَ جَنَحًا : انحسر شعره عن جاتبي راسه. 


(4) قلحت الستف فَلحًا : تفيّرت بصفرة وخُضرة تعلوها فهي فلحاء. والرجل أقلح. . والجمع فلح. 


5١ 


مهم 


وأناملهاء وتراكب الوّسَعٌ على يراجمها(!) ومفاصلها. هتالك يَوَدَ البصير حال 
أبى العّيّناء. ويتبرا من تمني يَصازة «الزّزقاءء( "). وهذا ذكرٌ المكافيف من 

أبو فُحافة ابو ابي بكر الصديق ق كق(*). ابو سفيان بن 
الحارثت(؟). 11 1) البراء بن عازير ). جابرٌ بن عبد الله 100 ياكس بن 





)١(‏ البُرجمة: مَفْصل الأصابع. والجمع: يراجم 

(١؟)‏ المقصود: زرقاء اليمامة, المشهورة 0 حترب المثل: 

(©) ابو قحافة عثمان بن عامر التيمي وألد أبي بكر الصديق. أسلم يوم الفتح. توفى سنة أربع 
عشرة. ترجمته في الإصابة رقم 04117 121-157/7. 

(؟) أبو سفيان ين الحارث بن عيد المطلب: ابن عم رسول الله وهو وأخوه من الرضاعة. وكان 
يؤذي رصول الله في جاهليته ويهجوه. وأسلم يوم الفتح. وشهد حنينًا وَقَبَتَ مع النبي ورثى 
رسول الله بقصيدة حين انتقل إلى الرفيق الأعلى. مات سنة ١6‏ للهجرة في خلافة عمر. 
ترجمته في الإصاية برقم 554 .351-6/١‏ 

(؛) البراء بن عازب الخزرجي: صاحب جليل شهد الخندق. وفتح الري سنة أريع وعشرين. صلحًا 
أو عنوة. وشهد مع علي يزلثة الجملّ وصقّين والنهرون. ثم نزل الكوفة ومات بها سنة إحدى 
وسيعين للهجرة يعدما ضر ترجمته في نكت الهميان ص .176-١74‏ 

(0) جايرين عبد الله ين عمرو يبن سواد الأنصاري. من مشاهير الصحاية -رضى الله تعالى 
عنهم- وأحد المكثرين من الرواية. شهد مع رسول الله ونع عشر غزوات. وقدم مصر والشام. 
وكف بصره بآخرة؛ عمّر. ومات بالمدينة سنة أريع وسيعين ين للهجرة. ترجمته في نكت الهميان 
ص175-157 ل 

(1) كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي. شاعر الرسول :. توفى سنة خمسين. جمع شعمره 
صديقنا الدكتور سامي مكي العاني ونشره في بقداد سنة 1537. وانظر الدراسة الممتعة التي 
صدر بها الديوان. 

'/) حسان بن ثابت: شاعر الرسول الأعظم. عُمّر. عاش ستين في الجاهلية ومثلها في الإسلام. 
خير طبعات ديواته طبمة وليد عرفات الصادرة في ديروت سنة ١91/4‏ في جزاين. اختلف فى 
سنة وفاته؛ والأرجح آنه توفي سنة 1١‏ ه. ١ ١‏ 

:4) عبد الله بن آم مكتوم: صحابي جليل أسلم يمكة قديمًا وكان ضرير اليصر وقدم المدينة 
مهاجِرًا يعد بدو بيسميو. وكان يؤذن للنبي :4 بالمدينة مع بلال. وكان رسول الله 45 يستخلفه 
على المدينة يصلّي بالناس في عامة غزواته. وبسيبه نزلت آية #عيئتس وتوثى أن جاءه الأعمى 

وما يُدريك عله يَزْكى » فلما نزلت الآية دعاء رسولٌ الله فاكرمه واستخلفه على المديئة 
مرتين. مات بالمدينة. ترجمته في الطبقات الكبير .167-١61/14‏ 


او صب ا ا ا ا 1 ا ل ا ل وت 


(صخر) ين حرب('). عقيل ين ابي طالب('). ايو اسيد الساعدي(). قتادة بن 


النعمان(). أبو عبد الله السَلّمي(2) قتادة بن دعامة('). المقيرة ابن عقت 09 


رواية إبراهيم النخمي. أبو بكر بن عبد الله ابن الحارث بن هشاء!*) . القاسم 





)١(‏ ابو سفيان صخر بن حرب: والد معاوية يَثلية اسلم يوم الفتح. شهد مع النبي َل حُنينا 
والطائف. وفي الطائف رمي فذهيت عينه. ثم اصيبت عينه الأخرى يوم اليرموك تحت راية 
ابنه يزيد. فيقي أعمى. وانبته أم حبيبة زوجة رسول الله :8. توفى سنة اثنتين وثلاثئين 
للهجرة ودفن بالبقيع. نكت الهميان ص؟77١1191-1.‏ 

(؟) عقيل بن آبي طالب: أسلم قبل الحديبية, وشهد غزوة مؤتة. وكان أنسب فريش وأعلمهم 
بأيامهم ويام المرب وأتسايها. وكان اسرع الناس جوابًا وأحضرهم مراجمة في القول. 
وآبلغهم في ذلك. توفى في حدود الخمسين وقد أَضصرٌ بصره. ترجمته في نكت الهميان 
لل ل 

00 انق اكيس الساعدي: واسمه مالك بن ربيعة. شهد بدرًا وأحنْنًا والمشاهد كلها مع 
رسول الله يلي ومات بالمدينة سنة ستين للهجرة وقبل سنة ثلاثين وقد ذهب بصره. نكت 
الهميان ص 777 . 

(2) قتادة بن النعمان: بن زيد الأوسي الأنصاري. شهد المقبة ويدرًا وآحُِّدًا والمشاهد كلها مع 
النبي يع اصيبت عينه فرذها رسول الله و2 شكانت أحسن عينيه. كان من فقضلاء الصحاية, 
وكانت ممه رواية بني ظفر يوم الفتح. توفي سنة ثلاث وعشرين. آسد النابة في ممرفة 
الصحاية ؛لرهة97-1١1.‏ 

(0) آبو عيد الله الستلّمي: والصواب أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي واسمه عبد الله ين حبيب 
من اصحاب الإمام علي. كان مُقرئًاء ويُحمل عته الفقه. وكان مكموفا. انظر المعارف لابن 
قتيبة ص 078 و-655 وا02[0 واحامه . 

(1) قتادة بن دعامة: أيو الخطاب السدوسي البصري الأعمى المفسر. احد الائمة الأعلام. كان 
يضرب يه الْمثلُ في حفظه. كان رأسسًا في الغريب والمربية والأنساب. توفي سنة سيع عشرة 
وماثئة. نكت الهميان ص 7751-155١‏ . 

(0) المغيرة بن مقسّم: الضبّي الكوفي أبو هاشم الأعمى:؛ احد الأعلام. توفي سنة ثلاث وثلاثين 
وماثة. نكت الهميان ص 750 . 

(8) ابو بكر بن عبد الله بن الحارث ين هشام: الصواب: أيو بكر بن عيد الرحمن. تيمى له أسم, 
كنيته اسمه. ولد في خلافة عمرء وكان يمال له: راهب قريش, لكثرة صلاته . قال الزيير بن 
بكار: كان أبو بكر بن عيد الرحمن يقال له: راهب المدينة. عرف يأمانته. وذهب بصره. مات 
سنة أريع وتسعين, وهي سنة الفقهاء, لكثرة من مات فيها منهم. صفة الصفوة 55/5. 


ا ري 111716767727577 


بن محمد بن أبي بكر الصديق(') عبيد الله بن عبد الله بن عتية بن مسعود(؟). 
مانن سير :11 ريا نا عند الله ين مسهود. سعد بن أبي وقاص ذهب 
بصره في آخر عمره. عبد الله بن أبي اوفىا؟). علي بن زيد من ولد عيد الله 
بن ان ولد وهو اعمى7”). ابو هلال الراسيّي(!). اين عياس العياس ابن 
عيد المطلب(”), قالوا لم يوجد ثلاثة مكافيف على نسق واحد غيرٌ عبد الله 
والعياس وعيد المطلب. 


)١(‏ القاسم بن محمد ين ابي بكر الصديق: احد الأعلام. كان دَمَيهًا إمامًا مجتهدا ورعًا عابدًا 
ثقةٌ حجة. واضْنَّرٌ يآخرة. توفي سنة سيع وماثة. نكت الهميان ص0؟”. 

(7) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: آبو عبد الله الهذلي آحد الفقهاء السبعة بالمدينة, 
من أعلام التايعين. كان عاًا ناسكًا. آَضرٌ يآخرة. توفي سنة اثنتين ومائتين. نكت الهميان ص 
لاكاس ةل 

(؟) معاوية بين سبرة: أبو المُييدين من يني عامر بن صعصعة. كان مكقوفًا. وكان عبد الله بن 
مسعود يقريه ويدنيه. وكان من أصحابه وروى عنه. الطبقات الكبير 1586/57 

(4) عبد الله ين أبي اوفى: هو عبد الله ين علقمة الخزاعي الأسلمي. أحد من بايع بيعة 
الرضوان. قال: غزونا مع رسول الله يق سبع غزوات. ناكل الجراد. شهد الحدييية وخيير. 
ولم يزل بالمدينة إلى أن بض رسول الله بتي فتحّول إي الكوقة. وكفّ بصره بآخرة. توضي 
سنة ست وثمانين للهجرة. نكت الهميان ص 1817. 

(5) علي بن زيد: ابو الحسين القرشي التيمي البصري الضريرء أحد أوعية العلم في زماته . ولد 
أعبى. فال خليقة: مات في الطاعون. وقال مُطين: سنة تسع وثلاثين وماثة. نكت الهميان 
ص ؟7١7,‏ 

(1) أبو هلال الراسبي: هو محمد بن سليم. وكان أعمى. توفي سئة خمس وستين ومائة. وكان من 
التايعين. ذكرمه ابن الجوزي في فصل «تسمية العميان الأشرافء من كتايه تلقيح فهوم اهل 
الأثر. المعارف لابن قتبية ص5 01, 

؟) اتعياس بن عبد المطلب: بن هاشم بن عيد متاف أبو القضل عم رسول الله ,2 وكان العباس 
رئيسًا في الجاهلية وفي فقريش وإليه كانت عمارة البيت والسقاية في الجاهلية. أسلم 
العباس قبل فتح خيبر وكان يكتم إسلامه. ثم أظهر إسسلامه يوم الفتح وشهد مُنِينًا والطائف 
وتبوك. وكان انصر التاس لرسول الله يَكدِ بعد أبي طالب. وكان النبيّ 5 يكرمه ويجله. 

وقصة استسقاته الحرمين معروفة. وأضْرٌ كرفة بآخرة. وتوفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة. 
نكت الهميان صرلا/ا1-؟؟. 


جح عي ل ا ب و موي ا ا ا ا ل 1 سن 


ويروى ان معاوية قال لابن عباس: انتم يا بتي عبد المطلب تصابونَ ضي 
الصساركت .فقالابن عباس: وان ا سويب ما 


فإنالالى ب تَأسُوافستنُوا للكرام التاسئي(”") 


فلترّيط ذكرّهم على قلبك؛ ولتتفس عن كريك. واصبر كما صبرّ أولو 
العزم. واعهل مل ذوئ الحزم. واشفل جوارحَكَ الباقية بطاعة الله (و) مَلبَكَ 
بالفكر في جلاله وكدريافه: وتدكرانا أ لأعدائه وأوليائه. ولسانئك بشكر 
أياديه ونعمائه. ورجليكَ بنصيهما فى مواقف التميّد لوجهه والسعي يهما في 
مظان مرضاته. ويديك برفعهما داعيًا مُسْتَغْفرا, وبَستملهما باكيًّا على القرطات 
منتتقينواً ٠‏ فَإِنُكَ إِنْ فعلت ذلك وفيك المعتعدٌ المتين. والفضل المبين. والرسوخ في 
العلم: ٠‏ والتردّي بالحلم. والعقل الرجيح والخُلق السجيح. والقؤاد البري من 
الدغل؛ النقيّ من النفلء وجدت برد الرضا والسلوة. وقطفت العافية الحُلوة. 


تمت بحمد الله ومنه والصلوات على رسوله محمد وآله أجمعين (/ا١‏ آ). 
3555 ه35ه 5ه 3ع 3ه 3ه 


)١(‏ القول في نكت الهميان ص 185 بالنص التالي: وقال له مهاوية عَبْلَةِ: ما بالكم تصابون في 
أبصاركم يا بني هاشم5 فقال له: كما تصايون في يصائركم يا بني أمية. 

(1) البيت دون عزو في اللسان (أسا) و (آولى). الألى: الذين. الطف: اسم موضع. تآسوا: أي 
آسى بعضهم بعضا. قال ابن بري: 
وهذا البيت تمثل به مصعب يوم قُتل. وتآسوا فيه: من المؤاساة كما ذكر الجوهري لا من 
التامئي كما ذكر المبرد. ققال تآسوا بمعنى تاسنواء ونوا يمف تمزواة ولي في هلان أمئوة 
وإمئوة. أي قدوة. قال هلال بن ناجي: الصواب ما ذهب إليه المبرد. فتاسو! من التأسئي وهو 
الاقتداء لا من المؤاساة: والله العالم. وورد البيت في تاريخ الطبري ١01/1‏ بالرواية التالية 
قال عروة بن المفيرة بن شعية: فقال (مصعب) يا عروة إليء فدنوت منه. فقال: أخبرني عر 
الحسين بن علي. كيف صتنّع بايائه النزول على حكم ابن زياد وعزمه على الحرب؟ فقال: 

إنَّ الألى بالملفٌ من آل هاشم 2 تاسكوا نوا للكرام التاسيا 

قال: معلمث انه لا يرِيمٌ حتى يُقتل. 





0 





الموضوع 
الزمخشرى حياته واثاره 21131311010119 


لففعدود ةع دعوو و ووووووووورجوعوعوثم نعلي ررم انث نبي مم يهم 


فم ةمس نمين ميث رورسو مده وموعوووهوومووووووومويءنجننروميمنيوعيووة 
فقف قفومو ورم م ميمه مممروهيووهيروووووورمععميم م ممية م مايريم 
معووووم ووم مو مرو مع ميم وو يدوه ممم مم مريت و ممم وم مو مره ممه مم مه مره مه مم مره 


8 4 عا اله 
آثار الزمخشرى ووعد ووو ووو ممم نممو ووووووةووو وويووموووت ممه م ممم ممم ءولمم ميته 


المطيوع من ؟ثار الزنمخشري فمممة ممم ةم م ممم موممءءمةءةوممةم لم مم مر ميم يرثي 
الملخطوط من أكارة...ييي يي ياييييييييييي يي يتين 0 


مهمه ومهةممووه نيمو ومو نيوو مممموةة فو وومو مويو مم نممو ةمي نوو ديدةثثة م تره 
سم ميمه و وووو ووو ووو يورو وهنو سوممه ممم مسد ميم يمهو وو ممء ممم ممم م مث م ممه 


مومعفومه هو مويم وه مرو نون وموم يوون مونو ميم مو مر رو مر عه مم ماسم م نلسقه 





بين يدى الرسالة 6 0 
نموذج من المخطوطة المعتمدة 56 
اللتصن: :ده اده وق ندل عم ف كوه 
فخهرس الكتاب فممميي ةم مين وووو روزن 


سمه قعه فممموة م مسشم ممم م لمر مرو ووووويعمدده 


#لممميم م ممم ممه ممم ممه مس مره مماره م فو مو ووو يلم 


وققفقه عنممممهدمميييههمميموه عع رمم ي يعر م ددرن 


فسعه مهمو موه ووم يمر دوم يديو وو ةين وومموميدي يرون 


ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ل ل ا 0 


موسوم هم مموم ممم ممه مميم مم م ممم م مميممي يل ريه 


لسعم مم مم مم مم مه هرو وو جم و مر جر ممم مجر بعالم 


ا ا ل ا ل ا 00 


